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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــيــــومــــن  ــي مـــــجـــــريـــــات الــ ــ ــ ــــق فـ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ الـ
الماضين جنوباً يظهر أن المقاومة، منذ 
اغتيال القائد الجهادي طالب عبدالله، 
تستخدم كثافة نارية ذات بعد ردعي، 
باستعدادها  واضحة  رسالة  تتضمّن 
لمواجهة أي شكل جديد من التصعيد 
يدور في خلد الإسرائيلين. وبالتالي، 
الجارية  للمواجهات  العام  الإطــار  فإن 
الطرفن، يفيد بأن الأمر  الآن، من قبل 
لا يــــزال فـــي الإطـــــار نــفــســه، مـــع ضغط 
مــــتــــزايــــد مـــــن جــــيــــش الاحــــــتــــــال عــلــى 
عمله  هــامــش  لتوسيع  الــعــدو  حكومة 

العسكري والأمني ضد حزب الله.
 الـــقـــلـــق مــــن تــــدهــــور الأمــــــــور إلـــى 

ّ
لــــكــــن

مواجهة أكــبــر، ليس مــصــدره مــا تقوم 
بــه المــقــاومــة، بــل احــتــمــال لــجــوء العدو 
ــلــــى فـــرضـــيـــة  ــد يـــــقـــــوم عــ ــيـ ــعـ إلــــــــى تـــصـ
المواجهة،  لرقعة  محدود  ولــو  توسيع 
وزيــادة في منسوب الأهــداف البشرية 
ذلــك  إن  إذ  المـــدنـــيـــة،  أو  الــعــســكــريــة  أو 
ــــى المــــــقــــــاومــــــة إدخـــــــــال  ــلـ ــ ــــرض عـ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ
تغييرات جوهرية على برنامج عملها 
ولــو أدّى الأمــر إلــى مواجهة أكبر. هذا 
ــل الـــيـــوم نقطة 

ّ
الــســقــف المـــتـــحـــرّك يــمــث

ــاز فــــي حـــركـــة الـــراغـــبـــن بــمــنــع  ــكـــ الارتـــ
التي  الاتــصــالات  المواجهة، وقــد يفسر 
تــقــوم بها عــواصــم عربية ودولــيــة مع 
ــرج نــحــو  ــتـــدحـ ــزاع لـــعـــدم الـ ــنــ طـــرفـــي الــ

حرب واسعة.
ــــالات عــاجــاً  ــــصـ ــك، لا تـــجـــد الاتـ ــ مــــع ذلــ
أن  صحيح  الرئيسية.  الــعــدو  لمعضلة 
مــــســــؤولًا بــخــبــرة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
لا يــمــكــن إخـــضـــاعـــه لـــرغـــبـــات قـــيـــادات 
عــســكــريــة أو ســيــاســيــة شــعــبــويــة، إلا 
أنـــه يــحــتــاج إلـــى مــســاعــدة الأمــيــركــيــن 
والأوروبين والعرب لإقناع حزب الله 
بــالــتــوقــف عـــن مــهــاجــمــة قـــواتـــه. وبــعــد 
ثمانية أشهر، بات واضحاً لنتنياهو، 
وللوسطاء، بأنه لا وقف لعمليات حزب 
الله إلا بوقف الحرب على غــزة. لذلك، 
فــإنــه قـــد يــبــدي اســـتـــعـــداداً لــلــســيــر في 
نــصــائــح وتـــصـــورات قــيــادات عسكرية 
وأمــنــيــة تــدعــوه إلــى »عــمــل كبير« ضد 
 ذلك يجرّ الحزب صاغراً 

ّ
حزب الله، عل

إلى مفاوضات تنتهي بتسوية تفصل 

في  الــشــرقــي  للقطاع  )المــمــاثــل  الجبهة 
أبو  الشهيد  إدارة  لبنان، والــذي تحت 
طالب(، بل عمدت المقاومة إلى اعتماد 
أســالــيــب تــظــهــر الاســـتـــعـــداد لاحــتــمــال 
قــيــام الــعــدو بــغــزو بـــري. ويمكن لقادة 
الـــــعـــــدو الـــعـــســـكـــريـــن قــــــــــراءة خــلــفــيــة 
الراهب  التي استهدفت موقع  العملية 
خدمت أسلحة 

ُ
أول من أمس، حيث است

رشاشة من العيار الثقيل، مثبّتة على 
الأمتار  مئات  بعد  على  تتحرك  آليات 
صف أيضاً بقذائف 

ُ
الــذي ق مــن المــوقــع 

خــــاصــــة مـــــن الــــــهــــــاون، اســتــخــدمــتــهــا 
ــــي ذات  ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، وهــ ــة لـ ــاومــ ــقــ المــ
مفعول مخيف على تجمعات الجنود 

وانتشارهم.
ــام مــســار غــيــر مستقرّ  أمـ نــحــن  عملياً، 
ــة عـــلـــى حــــــــدود لـــبـــنـــان مــع  ــهـ ــمـــواجـ ــلـ لـ
ــقـــرار فـــي الــعــواصــم  فــلــســطــن. وأهــــل الـ
ــبـــرى يـــخـــشـــون المـــــــآلات الــغــامــضــة  ــكـ الـ
لأي مــواجــهــة كــبــيــرة، وهــــو مـــا يفسر 
الاســتــنــفــار الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي - 
الأميركي، من إعان الرئيس الفرنسي 
قادة  أن  الخميس،  مــاكــرون،  إيمانويل 
قمتهم،  في  اتفقوا  السبع«  »مجموعة 
ــة تــضــم  ــيــ ــيـــل لـــجـــنـــة ثــــاثــ ــكـ ــلــــى تـــشـ عــ
وفرنسا  المتحدة  والــولايــات  إســرائــيــل 
لــبــحــث خـــارطـــة طـــريـــق فــرنــســيــة لــنــزع 
التوتر بــن حــزب الله وإســرائــيــل، إلى 
الاعان أمس عن أن المبعوث الرئاسي 
عــامــوس هوكشتن سيزور  الأمــيــركــي 
كيان العدو الإثنن المقبل لبحث »سبل 
منع تدهور الأوضاع إلى حرب شاملة 

مع لبنان«.

بة: 
ّ

معضلة العدو المرك

ل جبهة لبنان؟
ّ

كيف نستمر في غزة ونعط

ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس ملف النزوح السوري، 
واستمع إلــى عــرض قــدّمــه المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام بالإنابة 
اللواء الياس البيسري في شأن داتا النازحين الموجودة بحوزة 
المــفــوّضــيــة العليا لــشــؤون الــاجــئــين الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة. 
متنا داتا من دون 

ّ
البيسري المجلس أن »المفوّضية سل وأبلغ 

تواريخ«، مشيراً إلى أنه »رغم قرار مجلس الوزراء عام 2014 
السنة، بقي  تلك  بعد  نــازح ســوري يدخل  أي  بعدم تسجيل 
التسجيل مستمراً. وبسبب عدم وجود تواريخ، لم نعد نعلم 
من جرى تسجيلهم بعد القرار«. ولفت البيسري إلى أن »دور 
مها أوراق النازحين تمهيداً لترحيلهم 

ّ
المفوّضية يقضي بتسل

إلى بلد ثالث، إلا أنها لم تلتزم بهذا الدور«.
ـــد البيسري أنــه »لــم تــعُــد هــنــاك مــن إقــامــات للسوريين«، 

ّ
وأك

كاشفاً عن إجراءات قريبة منها »إقامة داتا سنتر في منطقة 
الدامور لإحصاء كل السوريين على الأراضي اللبنانية، وإقامة 
مراكز احتجاز في كل المحافظات لتوقيف المخالفين تمهيداً 
»التمويل  أن  إلــى  لترحيلهم«. وفيما أشــارت مصادر وزاريــة 
ــراءات«، لفتت إلــى »اقــتــراح تــقــدّم بــه الـــوزراء  ــ مــؤمّــن لهذه الإجـ
بضرورة تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل السوريين لدى 
أرباب عمل لبنانيين بشكل مخالف لأنظمة«، فيما لفت الأمين 

العام لمجلس الــوزراء محمود مكية إلى أن هذا الأمــر »ممكن 
من خال تقديم مشروع قانون في هذا الإطار«.

واســتــمــع مجلس الــــوزراء إلــى دراســـة قــدّمــهــا وفــد مــن البنك 
الــنــزوح على الاقــتــصــاد الكلي  ــارت إلــى أن »كلفة  الــدولــي أشـ
بلغت حوالي 30 مليار دولار بين عامي 2011 و2017، ويُقدّر 
إلى 60 مليار دولار حتى عام 2019«. وعلى  بأنها وصلت 
مستوى الاستضافة، بلغت الكلفة حوالي مليار دولار، علماً 
والصحي  البيئي  البعدين  الاعتبار  في  تأخذ  لم  الــدراســة  أن 
ـــاع على 

ّ
ــوزراء بـــالاط ــ ــ وتــداعــيــات أخــــرى. وتـــقـــرّر أن يــقــوم ال

 بحسب وزارته.
ّ

الدراسة وتسجيل الماحظات، كل
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير العدل هنري 
خوري بمراسلة السلطات الفرنسية للمطالبة بإطاق سراح 
بــصــورة غير  فــي فرنسا  المحتجز  جـــورج عبدالله  المــنــاضــل 

قانونية رغم انتهاء محكوميته.
وكان خوري تقدّم من المجلس بكتاب يطلب فيه الموافقة على 
إصــدار مشروع مرسوم يرمي إلى تسليم مواطن جزائري/ 
فرنسي للسلطات الفرنسية، فاعترض وزير العمل مصطفى 
بــيــرم، مشيراً إلــى أن »هـــذا الأمـــر شــأن ســيــادي، وعلينا في 
وزيــر  وأيّـــد  عبدالله«.  جــورج  بــإطــاق  فرنسا  مطالبة  المقابل 

مراسلة  باقتراح  وتــقــدّم  بيرم  كــام  مرتضى  محمد  الثقافة 
السلطات الفرنسية لإطاق عبدالله.

وبحسب كتاب وزير العدل، فإن »المواطن الجزائري يُدعى عبد 
الجنائية حكماً  بــوردو  أصــدرت محكمة  وقــد  الكريم طويل، 
غيابياً بسجنه عشر سنوات سجناً جنحياً لارتكابه جرائم 
تهريب مـــخـــدّرات، والــتــواطــؤ فــي مــحــاولات الــحــصــول عليها 
والإتجار بها«. وأودعت وزارة الخارجية اللبنانية وزارة العدل 
مه في نيسان الماضي، 

ّ
رة القنصلية الفرنسية بطلب تسل

ّ
مذك

ووافقت النيابة العامة التمييزية على تسليمه، قبل أن تتقدّم 
أمام  اعتراض  بكتاب  عنه،  بوكالتها  الخليل  المحامية بشرى 
مجلس الوزراء، باعتبار أنه يعمل في دبي في تجارة السيارات، 
المختصة  الــجــهــات  راســلــت  أن  الــفــرنــســيــة  للسلطات  وســبــق 
ارتكابه جرائم مخدّرات على  بتهمة  طالبة تسليمه  دبي  في 
الأراضي الفرنسية عام 2019، علماً أنه كان مقيماً في دبي 
الإمــارات  الفترة ولم يغادرها. وقد رفضت سلطات  في هذه 
قت معه تسليمه رغم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين 

ّ
التي حق

دت الخليل أن الحكومة اللبنانية لا تملك الحق 
ّ
بين البلدين. وأك

في تسليمه في ظل فراغ موقع رئاسة الجمهورية.
)الأخبار(

الحكومة تراسل فرنسا لإطلاق جورج عبدالله

ضية اللاجئين خالفت القانون
ّ

البيسري: مفو

في الواجهة

الكتل الثلاث ترفع العلم الأبيض

إسرائيل تثأر من المدنيين: 71 شهيداً منذ 8 تشرين

م المبادرات 
ّ

عوض ان تقد

الثلاث المتوالية لتكتل 

الاعتدال الوطني والحزب 

التقدمي الاشتراكي والتيار 

الوطني الحر فرصة ايجاد حد 

ادنى من قواسم مشتركة 

نبىء بفرصة ما لانتخاب رئيس 
ُ

ت

للجمهورية، خذلها الامر 

الواقع وأعطبها

نقولا ناصيف

كما كان، لا يزال الاستحقاق الرئاسي 
ــن حـــــــول المــــشــــكــــلــــة نـــفـــســـهـــا:  ــ يـــــــــدور مــ
ــيــــار المــــــــردة الــــوزيــــر  ــيــــس تــ ــــح رئــ

ّ
تــــرش

به  يتمسك  فرنجية.  سليمان  السابق 
معارضوه  ويرفضه  الشيعي  الثنائي 
ــون يــــصــــرّون على  ــ ــ المــســيــحــيــون. الأولـ
انــتــخــابــه، والاخـــيـــرون يــرفــضــون مبدأ 
ـــحـــه حــتــى ويـــنـــكـــرون عــلــيــه حقه 

ّ
تـــرش

فيه. كا الموقفنْ يقودان الى استمرار 
يُـــبْـــصَـــر يــوم  الـــشـــغـــور وحــتــمــيــة ان لا 

ينتخب فيه رئيس للدولة.
ــح 

ّ
ــى تــرش يــنــظــر الــثــنــائــي الــشــيــعــي الــ

قــدرٌ ونهائي لا مدة  انــه  فرنجية على 
لانـــتـــهـــاء صـــاحـــيـــتـــه ان لــــم يـــشـــأ هــو 
التخلي، بينما يؤكد الرجل يوماً بعد 
ــراره عــلــى المــضــي فــيــه، فيما  ــ آخـــر اصــ
مـــعـــارضـــوه المــســيــحــيــون يــتــعــامــلــون 
الــســابــق جهاد  الــوزيــر  مــع ترشيحهم 
ازعـــور على انــه خــيــار مــوقــت انتقالي 
بتحدّثهم عن مرشح ثالث يصير الى 

التوافق عليه.
ــزب الـــلـــه في  ــزوّة الــــى حــ ــعــ الـــذريـــعـــة المــ
ــه لـــن يــفــعــل الآن  تــمــسّــكــه بــفــرنــجــيــة، انـ
مـــا لـــم يــفــعــلــه فـــي اســتــحــقــاق 2014 - 
ــم يــطــلــب مـــن الــرئــيــس  2016 عــنــدمــا لـ
مـــيـــشـــال عـــــون الانــــســــحــــاب والــتــخــلــي 
ــــوال ســنــتــن، قــبــل ان  عـــن تــرشــيــحــه طـ
يصل به في السنة الثالثة الى انقاب 
ــادلات المــحــلــيــة رأســــــاً عـــلـــى عــقــب  ــ ــعـ ــ المـ
اليه  اللبنانية  القوات  بانضمام حزب 
فــي كــانــون الــثــانــي 2016 ثــم الــرئــيــس 
سعد الحريري في تشرين الاول. طلب 
الحزب حينذاك من فرنجية الانسحاب 
ــواه. كــاهــمــا فـــي الــخــيــار  لــعــون لا لـــسـ
الافضلية  ان  الا  نفسه،  الاستراتيجي 

حسمت الكفة.

اليوم يشبه ما  ما يُسمَع من فرنجية 
عه 

ّ
كان عون يقول به آنذاك، وهو توق

فــــي لـــحـــظـــة مـــــا، رغـــــم المــــــدة الــطــويــلــة 
لترشحه، تبدّل المواقف منه كي يصير 
الى انتخابه. في حسبان رئيس تيار 
الاقليمية ستقلص  الظروف  ان  المردة 
العداوات التي تحوط به وتحمله في 
بــعــبــدا. تبدأ  الــى قصر  المــطــاف  نهاية 
بــــمــــآل حـــــرب غـــــزة وتـــنـــتـــهـــي بــتــبــديــد 
ــام مـــن حـــولـــه. مـــا يــلــمــح الــيــه  ــقـــسـ الانـ
ايــضــاً: الـــى مــتــى ســيــظــل المــســيــحــيــون 
ب بذلك على بكركي  با رئيس؟ يُصوِّ
المــســيــحــيــتــن  الـــكـــتـــلـــتـــن  ــلــــى  وعــ اولًا 
الــكــبــريــن فـــي الــبــرلمــان حـــزب الــقــوات 
ــنـــي الـــحـــر.  الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار الـــوطـ
ــربـــط حــتــمــي بن  ــنــقــل عــنــه ان الـ ــا يُ مـ
ــسّـــن الـــعـــاقـــات  ــزة وتـــحـ ــ ــــرب غـ ــآل حـ ــ مـ
الـــســـعـــوديـــة - الـــســـوريـــة والــســعــوديــة 
ــاوض  ــفــ ــتــ الــ ــة وتــــــواصــــــل  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الايــ  -
الله،  حــزب  مع  المباشر  غير  الاميركي 
وبن انتخابه رئيساً. في الحجّة التي 
يسوقها، استمرار حرب غزة يضاعف 
الشيعي بترشحه كي  الثنائي  تمسّك 
اقليمية  تفاهمات  تسوية  اليه  تــؤول 

تنتقل عدواها الى الداخل.
نهاية مطاف مبادرات الكتل النيابية 
ــنـــي  ــل الاعـــــــتـــــــدال الـــوطـ ــتـ ــكـ الــــــثــــــاث، تـ
والتيار  الاشتراكي  التقدمي  والحزب 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، عــجــزهــا عـــن الــتــقــدّم 
للمعادلة  استسامها  مــقــدار  بحلول 
الــحــالــيــة بــن طــرفــيْ الانــقــســام. جالت 
الافرقاء  على  تباعاً  الثاث  المــبــادرات 
جـــمـــيـــعـــاً وســـمـــعـــت المـــــواقـــــف نــفــســهــا 
وتــجــمّــدت عــنــدهــا، بــالــتــزامــن مــع عدم 
وجـــود اي تــحــرّك خــارجــي ذي مغزى 
حــيــال لــبــنــان يــســاهــم فـــي ايـــجـــاد حل 
لـــلـــمـــأزق. بـــيـــد ان الــحــصــيــلــة أفــضــت 

بدورها الى بضع ماحظات:
1 - بينما حمل تكتل الاعتدال الوطني 
تبدأ  الاولـــى خطة،  للمرة  مــذ طرحها 
الرئيس  بالتشاور وتنتهي بانتخاب 
الخماسية  دول  ســفــراء  بدعم  حظيت 
ــــي جــلــســات  ــق فـ ــريــ ــن فــ ــ ــا مـ ــهـ ــاقـ ــثـ ــبـ لانـ
ــتــــي عـــشـــرة  ــنــ ــيــــس الاثــ ــرئــ ــاب الــ ــتــــخــ انــ
الــســابــقــة لــم يــقــتــرع لمــرشــح مــحــدد بل 
لــشــعــارات وعــنــاويــن ولافــتــات، اكتفى 
الحزب التقدمي الاشتراكي بالاصغاء 
الـــــــى الافـــــــرقـــــــاء ومــــحــــاولــــتــــه تـــلـــمّـــس 

المخارج منهم لا اقتراحها عليهم.
 بن المبادرتن ان التكتل تصرّف 

َ
ق فرَّ

انـــــه مــحــايــد  عـــلـــى  ــوم الاول  ــيــ الــ مـــنـــذ 
بــن طــرفــيْ الانــقــســام لافــتــقــار الــشــارع 

ـــي ربـــمـــا الـــــى مـــرجـــعـــيـــة كــالــتــي 
ّ
ــســـن الـ

تقوده  الحريري  مضى  مــا  فــي  لها 
ّ
مث

الــى خيار مــا، في حن يبحث الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي عــن مــوطــئ قــدم 
ــه الآن فــــي الــــوســــط. فــــي الــجــلــســات  لــ
للنائب ميشال  الاحــدى عشرة صــوّت 
معوض في مواجهة الورقة البيضاء، 
عشرة  الثانية  الجلسة  فــي  اقــتــرع  ثــم 
انــه مــوقــف سلبي معلن  لأزعـــور على 
مــن تــرشــح فــرنــجــيــة. عــلــى الاثـــر اتخذ 
رئــيــســه الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط قـــراراً 
بــالــخــروج مــن تقاطعه مــع المــعــارضــة 
المــســيــحــيــة وبــــدأ يــتــحــدّث عـــن رئــيــس 
ـــهِـــمَ مـــن كــــام جــنــبــاط عن 

ُ
تــســويــة. ف

ــالــــضــــرورة اقـــصـــاء  الـــتـــســـويـــة لـــيـــس بــ
ــرد تـــرشـــحـــه عـــلـــى نــحــو  ــ فــرنــجــيــة وطــ
ــي الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــزبــ ــات حــ ــ ــبـ ــ رغـ
والـــكـــتـــائـــب والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 
بــل تــوصّــل الافـــرقـــاء الـــى تــفــاهــم على 
في  بما  يــكــن،  ايــاً  للجمهورية  رئــيــس 

ذلك فرنجية.
ــي الـــوســـطـــيـــة نــفــســهــا الـــتـــي اعـــتـــاد  هــ

جـــنـــبـــاط ان يـــلـــوذ بـــهـــا فــــي الاوقــــــات 
المتأخرة: المرة الاولى بعد خروجه عام 
انضمامه  ثــم  آذار   14 قـــوى  مــن   2009
الـــى جــانــب الــرئــيــس مــيــشــال سليمان 
عام  ميقاتي  نجيب  الرئيس  وحكومة 
2011 على ان الثاثي وسطي بن قوى 
انها حكومة  الــواقــع  آذار، فيما  8 و14 
الوسطية  آذار.   8 تمثلها قوى  غالبية 
الــحــالــيــة لــجــنــبــاط الــتــي يــرومــهــا، ان 
ينأى بنفسه عن الخاف مع كليْ حزب 
الله والاحزاب المسيحية في استحقاق، 

اول المعنين به هم المسيحيون.
نجاحها  الوسطية،  تجربة  امــر  واقـــع 
في الفصل بن متناحريْن لا مقدرتها 

على جرّهما الى اتفاق.

2 - مــا يصح قــولــه ان تكتل الاعــتــدال 
التقدمي الاشتراكي  الوطني والحزب 
ـــن طـــرفـــيْ  ــي مـــوقـــع وســـطـــي الآن بـ فــ
ــام، لا يـــصـــلـــح تــطــبــيــقــه عــلــى  ــســ ــقــ الانــ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــعــدمــا اوحـــى 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الاخـــيـــر لــرئــيــســه 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل فـــي حصيلة 
تـــــقـــــويـــــم جـــــولـــــتـــــه بــــــأنــــــه فــــــــي صـــــدد 
الاصطفاف في الموقع نفسه. ما يُنقل 
الوطني  نــواب في تكتل الاعــتــدال  عن 
انتخابهم  يكن  لــم  ان  ممانعتهم  عــدم 
 جنباط بتحبيذه 

ً
فرنجية، وقاله قبا

الذهاب الى الوسيلة والغاية اياهما، 
تسوية  عن  الباحث  لباسيل  لا يصح 
ــم تــكــن نــقــيــضــة لــذيْــنــك  مــخــتــلــفــة ان لـ
ــــى نــفــســه  ــرب الـ ــ ــزال اقــ ــ الـــفـــريـــقـــن. لا يــ
والى حزب القوات اللبنانية اكثر منه 
جنباط  وحــزب  العكاري  التكتل  الــى 
بــــرفــــضــــه ســلــفــاً  ــة،  ــيــ ــطــ الــــوســ الــــــى  او 
ــى تــســويــة  تـــرشـــح فــرنــجــيــة ومــيــلــه الــ
على  الاتــفــاق  عندئذ  يمكن  تستثنيه، 
اي اسم آخر. خافاً لما يطلبه الثنائي 
ــو تــكــريــســه  ــن الــــحــــوار وهــ الــشــيــعــي مـ
انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة، يـــرمـــي بــاســيــل اذ 
الحوار  لكنه   - بالتشاور  اخيراً  م 

ّ
يسل

برّي  نبيه  البرلمان  رئيس  وبترؤس   -
لــه، الــى الــوصــول الــى اخـــراج فرنجية 

من الملعب فحسب.
3 - لا يـــزال حـــزب الــلــه يــؤكــد مـــرة بعد 
فــي طريق  الرئيسية  العقبة  ان  اخــرى 
ــة،  ــعـــوديـ انــــتــــخــــاب فـــرنـــجـــيـــة هــــي الـــسـ
بينما يقلل من اهمية الفيتو الاميركي 
عليه، انطاقاً من اعتقاد بأن ما يعني 
واشــنــطــن مـــن الاســتــحــقــاق الــلــبــنــانــي 
المشروع لا اسم الرئيس، الى معرفتها 
في  للحزب  والمرجّح  الواسع  بالتأثير 
خيار اسم الرئيس وانتخابه. المحسوم 
ان محاصرتهم نظام  الاميركين  لدى 
وكذلك  الاســد مستمرة  بشار  الرئيس 
لا  الــتــي  العقوبات  كما  قــانــون قيصر، 
تزال تفرضها على لبنانين على صلة 
بــالــحــزب او لـــدوافـــع ســيــاســيــة ليست 
الرئيس  ذلــك تحمّلت  مــع  مــنــه.  بعيدة 
ميشال عــون ســت ســنــوات وهــو اعتى 
ــلـــه، وظـــلـــت ســفــيــرتــهــم  حــلــفــاء حــــزب الـ
في بيروت تــزوره ولا تقطع التواصل 
ودٍ  اي  بــا  بواقعية  معه  تعاملوا  بــه. 
ــاه او تغطيته،  ايــ تــقــبّــل دعــمــه  دونــمــا 
ولــم يــوقــفــوا مــع ذلــك مساعداتهم الى 
الجيش اللبناني. الاحرى في استنتاج 
الاقــل  مــع فرنجية  التعامل  الــلــه  حــزب 

عناداً والاسهل والاكثر مرونة.

فرنجية يراهن 

على ان مآل حرب غزة 

ستحمله في نهاية 

المطاف الى قصر بعبدا

آمال خليل

ــانــــون الـــنـــهـــر )قـــضـــاء  ــــر قــ تـــشـــيّـــع ديـ
الـــيـــوم الــشــهــيــدتــن دلال عز  صــــور( 
ــالـــي ســكــيــكــي، ضحيتي  الـــديـــن وسـ
استهدفت  التي  الإسرائيلية  الغارة 
بــلــدة جــنــاتــا المـــجـــاورة لــيــل أول من 
عشرين  وحــوالــي  الشهيدتان  أمــس. 
غــارة  ســوّت  بعدما  سقطوا  جريحاً 
ــنـــى مــــــجــــــاوراً بـــــــالأرض  عـــنـــيـــفـــة مـــبـ
جسيمة  بــأضــرار  عصفها  وتــســبّــب 
ــــذي يــســكــنــونــه. سقط  فـــي المــبــنــى الـ
ــن، وهــــي والــــدة  ــديـ جــــدار عــلــى عـــز الـ
لــســتــة أبـــنـــاء وبـــنـــات فـــي الاغـــتـــراب، 
بــعــدمــا كـــانـــت قـــد انــتــهــت لــلــتــوّ مــن 
للسفر  استعداداً  حقائبها  توضيب 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي لــزيــارة ولدين 

ــي إحــــــدى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة.  لـــهـــا فــ
عامن،  نحو  قبل  زوجها  وفــاة  بعد 
ــأجـــرت مـــع ابــنــتــهــا دنـــيـــا الــتــي  ــتـ اسـ
تلت 

ُ
ق التي  الشقة  بــجــروح،  أصيبت 

بــن جناتا  فــي مبنى  ركــامــهــا  تحت 
العدوان  النهر. مع بدء  ودير قانون 
الإســرائــيــلــي، اســتــقــطــب الــحــي الــذي 
الــنــازحــة  الــعــائــات  سكنته عــشــرات 
ــة، وبــقــيــت  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــدات الـ ــلــ ــبــ مــــن الــ
المــنــطــقــة آمــنــة حــتــى بــعــد اســتــهــداف 
ــراف ديـــر قــانــون  ــ مــنــزل خــــالٍ فـــي أطـ

المجاورة قبل أشهر.
الهادئ،  الحي  في  نفسه،  المبنى  في 
ــا يـــــــوصـــــــف، ســــكــــنــــت ســـكـــيـــكـــي  ــ ــمـ ــ كـ
)25 عـــامـــاً( مـــع والـــدتـــهـــا وشــقــيــقــهــا 
أصـــيـــب  الــــــــذي  عـــــامـــــاً(   14( ــمـــد  مـــحـ
بـــجـــروح. لـــدى وقــــوع الـــغـــارة، كــانــت 

ــارج المـــنـــزل، فــيــمــا ســالــي  الـــوالـــدة خــ
ــرفــــة وشــقــيــقــهــا  جـــالـــســـة عـــلـــى الــــشــ
نــائــم فـــي الـــداخـــل. فـــي مــنــزل جــدهــا 
لأبيها، »أبو نعيم«، في دير قانون، 
ــات حـــــول جــدتــهــا  يــ

ّ
ــز ــعــ ـــت المــ

ّ
اصـــطـــف

الــتــي كــانــت تــعــدّد صــفــات »النجمة 
والشاطرة  و»الحلوة  انطفأت«  التي 
والمــجــتــهــدة«. مــنــذ ســنــوات تطوّعت 
فــي فــريــق الإســعــاف الــتــابــع لكشافة 
بلدتها. بعد  الرسالة الإسامية في 
وعملها  النسائي  التزين  دراستها 
فــي هــذا المــجــال، عـــادت إلــى المــدرســة 
انتقالها  فاتها نتيجة  لتعويض ما 
ــا إلـــــى لـــبـــنـــان. تـــقـــدّمـــت  ــيـ ــقـ مــــن أفـــريـ
المــاضــي بطلب حــر للمشاركة  الــعــام 
المتوسطة  الــشــهــادة  امــتــحــانــات  فــي 
ــادة  ــهــ ــشــ ــت تـــخـــطـــط لـــنـــيـــل الــ ــ ــانــ ــ وكــ

الـــثـــانـــويـــة ودخـــــــول الـــجـــامـــعـــة. لــيــل 
أمــــس، وصـــل والــــد ســكــيــكــي، حسن 
مـــع ولـــديـــه عــلــي وعـــبـــاس مـــن حيث 
يعملون في إحدى الدول الأفريقية.

شــهــادة عــز الــديــن وســكــيــكــي رفــعــت 
ــــن مــــنــــذ 8  ــيـ ــ ــدنـ ــ عــــــــدد الـــــشـــــهـــــداء المـ
 71 إلــــــــى  المــــــاضــــــي  الأول  تــــشــــريــــن 
. ومــنــذ 

ً
ــرأة و12 طـــفـــا ــ امـ بــيــنــهــم 29 

ــران الــــجــــاري، اســتــشــهــد  ــزيـ بـــدايـــة حـ
جراء  قاسم  وعلي  محمد  الشقيقان 
حولا.  في  منزلهما  استهدفت  غــارة 
أيــام، استهدفت غــارة الموظف  وقبل 
فــي مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الجنوبي 
الــشــهــيــد صــالــح مــهــدي بــيــنــمــا كــان 
ل على دراجة نارية أثناء عمله 

ّ
يتنق

بلدته  في  المياه  في صيانة شبكات 
الناقورة.

جبهة لبنان عن جبهة غزة.
هــذا الاحتمال وحــده كــافٍ لإثـــارة قلق 
ــالات،  الأطــــــــراف المـــنـــخـــرطـــة فــــي الاتــــصــ
ومــنــهــا الأمــيــركــي الــــذي يــرفــق دعــوتــه 
إلى إنهاء العمليات العسكرية الكبيرة 
في قطاع غزة، بطلب عدم الذهاب إلى 
مواجهة أكبر مع لبنان. لكن، في الوقت 
نفسه، يدعو الأميركيون والأوروبيون 
إلـــى عـــدم تــجــاهــل إمــكــان لــجــوء الــعــدو 
إلى »عمل متهوّر« ضد لبنان. ويفسّر 
هــؤلاء قلقهم بأن قــوات الاحتال التي 
ــقــــول إنـــهـــا  ــلــــة، تــ ــاً طــــويــ ــربــ خــــاضــــت حــ
جراء  إضافية  أثمان  لتحمل  مستعدّة 
مــعــركــة كــبــرى مــع لــبــنــان، مــع إدراكــهــا 
بأنها، في هذه الحالة، تحتاج إلى دعم 
سياسي وعسكري كبير من الغرب ولا 

سيما الولايات المتحدة.
ومع ذلــك، لا تشير المعطيات الميدانية 
ــــوات كـــبـــيـــرة مــــن جــيــش  ــــى انـــتـــقـــال قــ إلـ
الاحتال إلى الجبهة الشمالية، رغم أن 
العدو  ف 

ّ
قــرب توق الجميع متفق على 

غزة،  في  الكبيرة  العمليات  تنفيذ  عن 
بما في ذلك الإعــان عن انتهاء عملية 
رفح، ما يمنحه هامشاً ميدانياً إضافياً 
فــي جــبــهــة الــشــمــال، ولـــو أن حــســابــات 
الـــحـــرب مـــع حــــزب الـــلـــه تــخــتــلــف كلياً 
ــزة. وهـــنـــا، يــمــكــن الــتــوقــف  عــنــهــا فـــي غــ
عــنــد مـــا كــتــبــه مـــديـــر مــعــهــد دراســـــات 
الأمن القومي، تامير هايمن، الذي عاد 
إلى »رؤية عمل الجيش« )استراتيجية 
الجيش، نيسان 2018( التي تقول: »إن 
الــجــيــش ســيــدافــع عـــن دولــــة إســرائــيــل 
على جميع الجبهات فــي وقــت واحــد، 
ــة الأعــــــــداء  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ  الـــحـــســـم فـ

ّ
لــــكــــن

ســيــكــون بــالــتــدريــج، مــا يــعــنــي أنـــه من 
القتال  الجيش  يحسم  أن  المحبّذ  غير 
على جبهتن في الوقت نفسه«. ولذلك 
ينصح هــايــمــن قـــادة الــعــدو بــضــرورة 
»بدء الحرب بتعريف وضعية نهايتها 
ــتـــؤول إلـــيـــه عــلــى يـــد المــســتــوى  ــا سـ ومــ
السياسي. وعلى القيادة أن تقرر كيف 

ستنتهي الحرب قبل الدخول فيها«.
ــة المــنــطــقــيــة  ــالــــي، فــــــإن الــــخــــاصــ ــتــ ــالــ بــ
لمجريات الأمور الآن يمكن اختصارها 

بالآتي:
وارد  فـــي  لــيــس  الـــعـــدو  أن  يـــبـــدو  أولًا، 
ــــزة والانـــســـحـــاب  إنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي غـ
مــن الــقــطــاع والــذهــاب نحو صفقة مع 
حماس. وهذا يعني أن جيشه سيبقى 
متورّطاً في حرب استنزاف بمعزل عن 
شــكــلــهــا وآلــيــاتــهــا ومــســاحــتــهــا، وهــي 

حرب قد تطول لأشهر إضافية.
ثانياً، استمرار الحرب في غزة يعني، 
تــلــقــائــيــاً، اســـتـــمـــرار جــبــهــات الإســـنـــاد 
والــعــراق،  واليمن  لبنان  فــي  للمقاومة 
مـــا يــوجــب عــلــى الـــعـــدو لــيــس الــتــكــيّــف 

مع شكل جديد من القتال في غزة، بل 
الاســتــعــداد لنسخة جــديــدة مــن حــرب 

الاستنزاف على جبهات الإسناد.
ثالثاً، إن صــورة الإنــجــازات التكتيكية 
لــجــيــش الاحــــتــــال فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
عــبــر اغــتــيــال مــقــاومــن مــن مستويات 
عــســكــريــة مــتــفــاوتــة، لا يــمــكــن جمعها 
لتعطي العدو إنجازاً استراتيجياً، بل، 
على العكس، قد تفرض مساراً مختلفاً 

ــالـــي، ســيــصــبــح  ــتـ ــالـ ــه. وبـ ــ عـــمـــا يـــفـــكّـــر بـ
ــام حــكــومــة الـــعـــدو هـــو : ما  الـــســـؤال أمــ
نــفــع الاغــتــيــالات الــكــبــيــرة إن لــم توقف 

الحرب؟
رابعاً، برنامج عمل المقاومة في لبنان 
سلوك  تحاكي  متنوعة  أشــكــالًا  يتخذ 
ر 

ّ
الــعــدو، ويــؤكــد أن الاغــتــيــالات لا تؤث

المــيــدان،  فــي  المــقــاومــن  أداء  سلباً على 
عدا أنها لا تشكل عنصر ردع للقيادة 

الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو أمـــــر خـــبـــره الـــعـــدو 
ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ ــوال أربــــعــــة عــــقــــود. وبـ ــ طــ
ــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى الــتــكــيّــف تصبح  ــ قـ
ــدا فــي موجة  أكــثــر فــعــالــيــة. وهـــو مــا بـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي حــصــلــت فــــي الأيـــــام 
الــثــاثــة المــاضــيــة، اذ لــم يقتصر الأمــر 
عــلــى تكثيف الــضــربــات الــقــاســيــة ضد 
كل المنشآت العسكرية والأمنية لجيش 
الاحتال في كامل القطاع الشرقي من 

الهجوم على موقع الراهب 

ن رسائل حول نوعية 
ّ

تضم

استعداد المقاومة لمواجهة 

عمل عسكري كبير

تقرير

ــتـــطـــورات المــيــدانــيــة المــتــاحــقــة على  مـــع الـ
يبقى  المحتلة،  لفلسطين  الشمالية  الجبهة 
»الـــهـــروب الــكــبــيــر« مــن الــشــمــال الهاجس 
الأكبر الذي يؤرق إسرائيل بمستوطنيها 
فيها،  والسياسي  العسكري  والمستويين 
الخسائر  تأثير يتجاوز جزئية  له من  لما 
الحياة  انــعــدام  أو  المنطقة  في  الاقتصادية 
ــــدرة حــــزب الـــلـــه عــلــى فــرض  ــــى قـ فــيــهــا، إل
إرادتــه، كما عبّر اللواء احتياط في جيش 
ــال، فـــي مــواجــهــة لا  الـــعـــدو يــفــتــاح رون طــ
ــام، مــا يجعل  تــــزال مــضــبــوطــة بــســقــف عــ
القلق مضاعفاً لدى المستوطنين وقيادات 
جيش الاحتال مما سيكون عليه الوضع 
لو تدحرج إلى مواجهة مفتوحة من دون 
ــبّـــرت صــحــيــفــة »مــعــاريــف«  ــوابـــط. وعـ ضـ
أراد  الله  القلق بالقول إن »حــزب  عن هــذا 
أرضـــاً قاحلة فــي الــشــمــال، وحــصــل على 
ما يريد«، في حين »يعمل عناصره على 
مسافة بضع مئات من الأمتار من الخط 
ــــحــــدودي«، بــحــســب الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة.  ال
العبري  نت«  »نتسيف  تحدّث موقع  فيما 
ــيـــرة« يــلــحــقــهــا الـــحـــزب  ــبـ عــــن »أضــــــــرار كـ
و»يعمي  والــــرادار،  الاســتــخــبــارات  بأنظمة 
قدرات الجيش الإنذارية، ومعظمها مُخفى 
يعرف  لا  الــذي  الإسرائيلي  الجمهور  عن 

سوى القليل جداً من الحقيقة«.
وكشفت إذاعة جيش الاحتال الإسرائيلي 
عــن ســقــوط مُــســيّــرة تــابــعــة لــســاح الجو 
ــاف«، طـــراز  ــوخــ الإســرائــيــلــي مـــن نــــوع »كــ
»هيرمس 900« ليل الخميس، في منطقة 

»وادي يزرعيل« بسبب »خلل فني«.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــقــيــت عــمــلــيــات حــزب 
ــهــــدف أمـــس  ــتــ ــلـــى وتـــيـــرتـــهـــا، واســ ــلــــه عـ ــ ال
ــدو فـــي خــلــة   وردة  ــعـ تــجــمــعــات لــجــنــود الـ
وموقع الرمثا والسماقة )تال كفرشوبا( 
ومحيط حرجي برعام والكرنتينا وموقع 
المنظومات  وقــصــف  رامــيــم،  وثكنة  المطلة 
ــل  الـــديـــر  ــ الــتــجــســســيــة فــــي مـــســـكـــاف وجـ

والمطلة انقضاضية.  
بـــلـــدة جـــنـــاتـــا، قصف  ورداً عــلــى قــصــف 
ــلــه مــســتــعــمــرتــي كـــريـــات   شمونة  حـــزب ال
كاتيوشا  صواريخ  بعشرات  وكفرسولد 
العدو  جنود  ومــبــانــيَ   يستخدمها  وفــلــق، 
ــلــــة ومـــرغـــلـــيـــوت  فـــــي مـــســـتـــعـــمـــرات المــــطــ

ومسكفعام.

حزب الله يفرض إرادته

وعناصره يعملون 

 الحدود
ّ

على خط

السياسي المشهد 

المبنى المستهدف في بلدة جناتا )الأخبار(

)أ ف ب(
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قضية

تقرير

زينب حمود

في 23 أيلول الماضي صدر قرار قضائي بإزالة منشآت 
مطعم Palms the Legend التي تستبيح مساحة كبيرة 
من مجرى نهر الكلب في بلدة زوق مصبح الكسروانية، 
وتــتــعــدّى على الأمـــاك الــعــامــة الأثــريــة والــنــهــريــة، بعدما 
من  الطاقة  وزارة  من  إشغال  على رخصة  استحصلت 
دون دراسة تقييم أثر بيئي خافاً لما ينصّ عليه المرسوم 
ــف 

ّ
الـــرقـــم 8633 عــنــد تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع فـــي نــهــر مــصــن

»الأخبار«  حسّاس بيئياً. وقال وزير الطاقة وليد فياض لـ
آنـــذاك إن إعــطــاء الرخصة مــن دون دراســـة الأثــر البيئي 

»سقط سهواً«.
مع بدء الموسم الصيفي هذا العام، تعاود شركة »كازينو 
في  وتتوسّع  الــكــرّة،  للمطعم،  المالكة  الكلب«،  نهر  وادي 
مجرى نهر الكلب، متجاوزة القضاء ووزارة البيئة ووزير 
الثقافة محمد مرتضى الذي سبق أن تقدّم بإخبار لدى 
التعدّيات  في  تحقيق  بفتح  مطالباً  المالية  العامة  النيابة 
عــلــى المـــواقـــع الأثـــريـــة المــشــمــولــة بــحــمــايــة وزارة الــثــقــافــة 
وإزالــتــهــا. تتحصّن الشركة هــذه المــرة خلف دراســة أثر 
بيئي قدّمتها إلى وزارة البيئة، وقبل أن تصدر الأخيرة 
موافقتها، شرعت الشركة في أشغال التوسّعة مستفيدة 
الــرقــم 8633 بمباشرة  المــرســوم  الــذي يمنحه  الحق  مــن 
الأعمال ما لم يــأتِ الــرد على دراســة تقييم الأثــر البيئي 
البيئة  خال مهلة شهرين من تقديمها. مصادر وزارة 
تعزو التأخر إلى »البطء الذي تعاني منه مؤسسات الدولة 
جراء  المتواضعة  بإمكاناتها  ربطاً  الملفات  مراجعة  في 
الأزمة الاقتصادية«. غير أن مصادر متابعة تشير إلى 
أن عدم الرد سببه وقوع الوزارة بين »شاقوفين«: الأول أن 
م عدم 

ّ
السلبية للأشغال واضحة، ما يحت البيئية  الآثــار 

رغمت الشركة العام الماضي على 
ُ
الموافقة ولولا ذلك لما أ

إزالة المنشآت، والثاني أن الشركة »مدعومة سياسياً« بما 
يحول دون وقف أعمالها.

رئيس »جمعية الأرض - لبنان« بول أبي راشد يرجّح أن 
تأخر موافقة الوزارة على دراسة تقييم الأثر البيئي سببه 
»ما توصلت إليه من آثار بيئية ناجمة عن الاستثمارات 
الضخمة داخل النهر، من صبّ الباطون إلى قطع مجراه 
الرخصة  تجيير  قانونية  عــدم  عــن   

ً
فــضــا كــلــي«،  شبه 

الفنون« لإنشاء ممر خشبي  التي أعطيت لشركة »نهر 
إلـــى شركة  الفنية عـــام 2000  المــهــرجــانــات  لـــدى إحــيــاء 
»كازينو وادي نهر الكلب«. ويضيف أنه »في حال أجيز 

ملغاة  عتبر 
ُ
ت فإنها  الرخصة،  فــي  ثانية  جهة  استثمار 

في حال التعرض لمجرى المياه بإقامة أي حواجز«، وفق 
المادة الثامنة من المرسوم الوزاري الذي منح شركة »نهر 

الفنون« الرخصة، و»هو ما يحصل اليوم«.
لــم يسجل »أي أذى بيئي  أنــه  فــيــاض، مــن جهته، يــؤكــد 
أو أثــــري تــســبّــبــت بــه الــشــركــة عــنــدمــا قــامــت بــالأشــغــال 
نفسها على مدار سنوات طويلة، ولهذا السبب منحتهم 
الترخيص«، مشيراً إلى أنه »إذا كانت هناك أي آثار بيئية 
ــــك«. ويــتــحــدّث فــيــاض عــن »مــكــاســب مــاديــة  فليثبتوا ذل
ألف   65 فــي  تتمثل  النهرية  أماكها  الــدولــة  تأجير  وراء 
أشهر.  أربعة  لمــدة  الإشــغــال  لقاء  الشركة  دفعتها  دولار 
وجرى احتسابها بعد تثمين الأرض )داخل النهر( بقيمة 
الإشغال  4 مايين ونصف مليون دولار، وتقدير كلفة 
السنوية بنسبة 4% من قيمة الأرض، ثم قسمتها على 
الأربعة«.  الأشهر  الإشغال خال  كلفة  ثاثة لاحتساب 
ورغم أن مسؤولية الأماك النهرية تقع على عاتق وزير 
الطاقة، إلا أنه يحق لوزير البيئة ناصر ياسين أن يتقدّم 
بباغ للمدعي العام البيئي في جبل لبنان، فهل يفعل ذلك 
في وجه الغطاء السياسي الذي يحظى به مالكو الشركة 

والذي يحميهم كل سنة من سلطة القانون؟

جيران الزوق يتوارثون 

»
ّ

السرطان »أباً عن جد

الـــوزراء فــي جلسته أمــس الطلب إلــى وزارة  قــرر مجلس 
ــراع في  ــ ــاه - مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان الإســ ــيـ الــطــاقــة والمـ
إجـــــــراءات تــلــزيــم عــمــلــيــة الــتــوضــيــب لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
الــحــراري  الــــزوق  المــخــزنــة فــي معمل  الــصــاحــيــة  المنتهية 
ونقلها وترحيلها عن طريق اتفاق بالتراضي. وطلب من 
الوزارة التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، ولا سيما 
وزارة البيئة لتزويدها بكامل ملف التصدير والمستندات 
المــطــلــوبــة لــلــتــخــلــص بــشــكــل ســلــيــم بــيــئــيــاً مـــن تــلــك المـــواد 
بحسب الأصول. إذ لا يمكن ترحيل المواد إلى خارج لبنان 
البلد  في  المعنية  السلطات  مع  المسبق  التنسيق  دون  من 

مراسلة  الأمــر  يستلزم  وبالتالي  إليه،  ترحيلها  المــرغــوب 
وزير البيئة لهذه السلطات حول طبيعة المواد لنيل الموافقة 
الجيش  قيادة  الـــوزراء  مجلس  ف 

ّ
كل كذلك  التلزيم.  قبيل 

ــواد الــخــطــرة »بــشــكــل فـــوري إلـــى مــكــان آمـــن غير  نــقــل المــ
مأهول بانتظار ترحيلها«. وهذه المسألة كانت محور أخذ 
ورد خــال المـــداولات بين الـــوزراء بين من يراها لا تشكل 
خطراً لناحية كونها غير متفجرة بحسب التقارير المعدّة 
من الجيش وبالتالي يمكن إبقاؤها إلى حين إتمام عملية 
إلى  إلى مكان غير مأهول  نقلها  يريد  التلزيم، وبين من 

ص منها.
ّ
حين التخل

ف الجيش
ّ
مجلس الوزراء يكل

ترحيل المواد »فوراً«

مــخــلــوف يــرقــب نــمــوّ المــــرض الخبيث 
ــداد المــصــابــن بــه في  ــت أعــ

ّ
الـــذي تــخــط

ـــ300 إصــابــة، مع  المنطقة هــذا الــعــام الــ
زيادة »7,5 إلى 8% في أعداد المصابن 
بسرطان الرئة عن العام الماضي، فيما 
ــواع الــســرطــان  ــ الــــزيــــادات فـــي بــقــيــة أنــ
)سرطان البروستات والمبولة والجلد( 
تــراوح بن 1.5 و3%«. ويعزو الزيادة 
إلى  الرئة  بسرطان  للإصابات  العليا 
العيش داخل »فقاعة من التلوث، حيث 
ينام هؤلاء ويستيقظون متل اللي عم 
ــنــوا عــطــول«. ويلفت إلــى أن هذه 

ّ
يــدخ

الأرقــــــــام »تــتــعــلــق فـــقـــط بـــمـــن يــتــلــقــون 
الــعــاجــات أو مـــن عـــرفـــوا بــمــرضــهــم«، 
فيما هناك كثر لم يكتشفوا إصابتهم 
ــيـــــن،  ــ ــــاسـ ــد، وذلـــــــــــك لــــســــبــــبــــن أسـ ــ ــعــ ــ بــ
»الحالة  أن  أولــهــمــا  مــخــلــوف،  بحسب 
تمنعهم  للبعض  المــاديــة  الاجتماعية 
المــبــكــر«، وثانيهما  الكشف  ــراء  إجـ مــن 
وهو الأخطر، أن الناس اعتادوا جيرة 
معمل الموت، »فإذا سعل أحدهم يقول 
مــن الــــزوق وإذا آلمـــه صــــدره يــقــول من 
الــــــزوق، وفــــي غــالــب الأحــــيــــان، ينتظر 
ليعترفوا  الـــدم  يبصقوا  حــتــى  هـــؤلاء 

بأن الزوق قتلهم«.

ــة، ومـــــن المـــعـــرّضـــن  ــلـ مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـ
مباشرة للتلوّث الذي زاد في الفترات 
الفيول  نوعية  رداءة  بسبب  الأخــيــرة 

المستخدم«.
مُــطــفــأة،  المــعــمــل  صحيح أن مــحــرّكــات 
المــؤقــت يبعث بسمومٍ  أن دورانــهــا  إلا 
 قبل أن تختفي آثارها، 

ً
تستمرّ طويا

فــهــذا المــعــمــل، بــحــســب المــعــنــيــن، بــات 
ــر مــــن قــــدرتــــه عـــلـــى إنـــتـــاج  ــبـ ــرره أكـ ــ ضــ
ــيـــة، بـــســـبـــب قــدمــه  ــائـ ــكـــهـــربـ الـــطـــاقـــة الـ
وتــراجــع الــصــيــانــة فــيــه. لــذلــك، لا يــزال 

راجانا حمية

نــــــشــــــئ مــــعــــمــــل الــــــــــــزوق فــي 
ُ
عــــنــــدمــــا أ

خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لـــم تكن 
ــان خــطــره  ــت بــعــد، إذ كـ

ّ
الــلــعــنــة قـــد حــل

مــعــدومــا نــظــراً إلـــى كــونــه يــعــمــل على 
ــــت الأراضــــــــــــي حـــولـــه  ــانــ ــ الـــــبـــــخـــــار، وكــ
ــة، وبـــقـــيـــت عـــلـــى تــلــك  ــ ــيـ ــ ــفــة زراعـ

ّ
مــصــن

ــال، يـــزرعـــهـــا الـــســـكـــان ويـــأكـــلـــون  ــ ــــحـ الـ
ــــيء يــتــغــيّــر  ــدأ كــــل شـ ــ ــــى أن بـ مـــنـــهـــا، إلـ
إلى  الــبــخــار  مــن  التشغيل  مــع تحويل 
ــيـــول. مـــع هــــذه »الـــنـــقـــلـــة«، تــغــيّــرت  ــفـ الـ
معالم المنطقة، وبدأت شكاوى السكان 
ــم فـــي محيط  الـــذيـــن تــكــاثــرت أعــــدادهــ
ــوداء الــتــي  ــســ المــعــمــل مـــن الــســحــابــة الــ
الساعة.  مـــدار  على  الــدواخــن  تنفثها 
شيئا فشيئا، كلما كان »معمل الموت« 
يتمكّن من  السرطان  كــان  عــامــا،  يكبر 
المــنــطــقــة، إلـــى أن صـــار جــيــران المعمل 

يتوارثونه أبا عن جدّ.
في دراسة أجرتها مجموعة من الأطباء 
في مستشفى سيدة لبنان، من بينهم 
ــراض الـــرئـــة بــــول مــخــلــوف،  ــ طــبــيــب أمــ
وامــتــدت بــن عــامــي 1990 )بــعــد نحو 
إلى  المعمل  مــن تحويل  ســنــوات  سبع 
زيــادة  أسباب  لرصد  و2014،  الفيول( 
إلــى المستشفيات بن جيران  الــدخــول 
معمل الزوق بسبب الأمراض الصدرية 
الإصابة  نسبة  أن  تبنّ  والحساسية، 
بمعدل  ترتفع  السرطانية  بــالأمــراض 
1.5 إلى 3% سنويا. ويؤكد مخلوف أن 
الدراسة التي لا تزال مستمرة تواصل 
نهائية،  غــيــر  تـــزال  »لا  ــام  أرقــ تسجيل 
السكانية  الكثافة  خصوصا مع تغيّر 
كثيرين«،  هــجــرة  بسبب  المعمل  حــول 
 الثابت أن من بقي »ورث السرطان 

ّ
لكن

مع البيت من أهله«.
ورغم وجود قرار رسمي بوقف العمل 
إلى  تباعا  والانــتــقــال  بالمعمل  نهائيا 
معمل جديد يعمل بمحرّكات عكسية، 
إلا أن الأزمــــة المــالــيــة واســتــيــراد أنـــواع 
فـــيـــول غــيــر مــطــابــق أدّيــــــا إلــــى تــوقــف 
المعامل الجديدة وإعــادة معمل الزوق 
ــة مـــؤقـــتـــا فــــي آب  ــم إلـــــى الـــخـــدمـ ــديـ ــقـ الـ
للمساعدة  اســتــثــنــائــي  كتدبير   2022
فـــي إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة، بــحــســب مـــا لفتت 
شركة كهرباء لبنان في بيان حينذاك. 
وبعد اعــتــراضــات مــن الأهــالــي، توقف 
العمل مــرة أخــرى في أيلول من العام 
نــفــســه، ثــم أعــيــد تشغيله مــجــدداً قبل 
أيّ  أن يتوقف، وقــد يعاد تشغيله في 
الأزمــــة. وهــذا  اســتــمــرار  لحظة بسبب 
مــــا يــجــعــل الأهــــالــــي يــعــيــشــون خــوفــا 
مــســتــمــراً مـــن المــعــمــل الـــــذي يــســوقــهــم 
لتسبّبه  المـــوت، بتغطية رســمــيــة،  إلــى 
بــتــلــوث مــضــاعــف نـــظـــراً إلــــى تخطيه 
والمحدّد  للتشغيل  به  المسموح  العمر 
ــثــــاثــــن عـــــامـــــا، ولـــتـــشـــغـــيـــلـــه ثـــانـــيـــا  بــ
بــصــيــانــة أقـــل. ولــكــل تــلــك الأســـبـــاب،  لا 
الــســرطــان يفتك بــجــيــران المعمل  ــزال  يـ
حــتــى الــلــحــظــة، وفــــق مـــخـــلـــوف. وهــو 
أشبه ما يكون بالعدوى، وتزداد نسب 
الإصـــابـــة بـــه كــلــمــا كــــان مـــكـــان الــســكــن 
أقــرب إلــى المعمل، إذ إن »معظم الذين 
بالسرطان  إصــابــات  لديهم  صت 

ّ
خ

ُ
ش

هــــم مــــن المـــقـــيـــمـــن فــــي جـــــــوار المــعــمــل 

300 إصابة هذا العام

رة... لكن خطرة وسريعة الاشتعال
ّ

المواد الكيماوية في معمل الزوق: غير متفج

حون في امتحانات 2023 رسبوا بعدما نجحوا!
ّ

مرش

استباحة نهر الكلب 

من أجل 65 ألف دولار

ــــزوق ســوى  لـــم يــكــن يــنــقــص مــعــمــل الــ
شبح  ليخيم  كيميائية  مــواد  تخزين 
انفجار المرفأ على جيرانه إلى جانب 
شــبــح الـــســـرطـــان المــقــيــم بــيــنــهــم. منذ 
ــه بلدية الـــزوق كتبا  نحو شــهــرٍ، تــوجِّ
لاستعام  لبنان  كهرباء  شــركــة  إلــى 
عن وجود مواد كيميائية في المعمل، 
وطريقة  وكمياتها  نوعها  و»تحديد 
تخزينها«، مطالبة »بإرسال دراسات 
علمية تثبت أن هذه المواد غير خطرة 
أو لانفجار  لــاشــتــعــال  قــابــلــة  وغــيــر 
بالوضع المخزنة به«. غير أن مؤسسة 
مختصرٍ  ببيانٍ  اكتفت  لبنان  كهرباء 
بــأن »المـــواد الكيميائية المــوجــودة في 
ــادة  مــعــمــل الــــزوق الـــحـــراري، وفــقــا لإفـ
 Combi الجهات الأمنية ولإفادة شركة
Lift الألمانية المتخصصة بتلف المواد 
الــكــيــمــيــائــيــة، هــــي مــــــواد غـــيـــر قــابــلــة 
لــاشــتــعــال أو الانــفــجــار، وبــالــتــالــي لا 
العامة  السامة  على  خطر  أي  تشكل 
في المعمل ومحيطه«. وبعدها »لا حس 
ولا خبر«، وفقا لرئيس البلدية الياس 
ــل إنــــــــذاراً أخـــيـــراً  ــ ــــذي أرســ الــبــعــيــنــو الــ
الــجــاري،  المــؤســســة مطلع الشهر  إلــى 
المطلوبة  المستندات  »بتقديم  مطالبا 
ــواد المــتــفــق  والإســــــــراع فـــي تــرحــيــل المــــ
البلدية  اضــطــرت  وإلا  ترحيلها  على 
إلى اتخاذ الإجراءات كافة التي تراها 
ــــرر عــلــى  ــــوع أي ضـ مــنــاســبــة لمـــنـــع وقــ
أبــنــائــهــا«، مــســتــنــداً إلـــى كــشــفٍ قامت 
به عضو بلدية زوق مكايل الدكتورة 
في الكيمياء ناتالي فــرح، التي أعدت 
ــقـــريـــراً مـــفـــصـــاً عــــن المـــــــواد المــخــزنــة  تـ
ــــى خـــاصـــتـــن أســاســيــتــن،  انـــتـــهـــى إلـ
أولاهما »مطمئنة«، بحسب البعينو، 

فاتن الحاج

11 طــالــبــا مــن بــن 40 ألـــف مــرشــح إلــى 
امتحانات الثانوية العامة لدورة 2023 
قرّر وزير التربية عباس الحلبي حجب 
شـــهـــاداتـــهـــم الـــرســـمـــيـــة، بـــعـــدمـــا بــيّــنــت 
كاميرات المراقبة أنهم لجأوا إلى الغش 
أن يلجأ  الــطــبــيــعــي  الامـــتـــحـــانـــات.  فـــي 
 ينجح طالب 

ّ
الوزير إلى قرار كهذا وألا

تراجع  أن  الطبيعي  غير  لكن  بالغش، 
الــــــوزارة كــامــيــرات المــراقــبــة بــعــد إعـــان 
الــنــتــائــج ومــصــادقــة الــلــجــان الفاحصة 
عــن  ــــطـــــاب  الـ ــقـــصـــى  يُـ لا  وأن  عـــلـــيـــهـــا، 
خصوصا  إجرائها،  أثناء  الامتحانات 
أن قرار الوزير تحدّث عن »عملية غش 
واسعة«، وأن لا يحاسب المراقبون، وأن 
تــكــون هــذه عملية الــغــش الــوحــيــدة في 
الامتحانات، والأهــم أن يُسمح للطاب 
بعد  الــجــامــعــات  فــي  بالتسجيل   11 الــــ 
نفقات  وعــود بحل قضيتهم ويتكلفوا 
عــام دراســـي كــامــل قبل أن يــصــدر قــرار 

الوزير.

وكــان الحلبي وعــد العام الماضي، بعد 
أيــام«،  القضية »خــال  مراجعات، بحل 
ــلــــف إلــــــى مـــســـتـــشـــاره  إلا أنــــــه حـــــــوّل المــ
الــقــانــونــي الــقــاضــي سميح مـــداح الــذي 
أفــتــى بـــأن يــســتــصــدر الـــوزيـــر قــــراراً من 
مــجــلــس الــــــــــوزراء يــقــضــي بـــــأن يــجــري 
 2024 دورة  فـــي  الامـــتـــحـــانـــات  الـــطـــاب 
الجامعية  السنة  لهم  حسب 

ُ
ت أن  على 

الأولى التي درسوها هذا العام.
ــم في  ــهـ ــتـ وكـــــان الـــطـــاب تـــابـــعـــوا دراسـ
الـــجـــامـــعـــات بـــنـــاءً عــلــى اتـــصـــال أجــــراه 
ــام لــلــتــربــيــة عـــمـــاد الأشـــقـــر  ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
بإدارات الجامعات طالبا منها تسجيل 
أن يؤمّنوا شهاداتهم في  الطاب على 
وقـــت لاحـــق، اســتــنــاداً إلـــى وعـــد الــوزيــر 
بالمعالجة، إلا أن ذلك لم يحصل، ما دفع 
متابعة  تعليق  إلى  الجامعية  الإدارات 

الطاب لدراستهم.
ويـــــــــــــــــروي الـــــــــطـــــــــاب الـــــــــذيـــــــــن أجـــــــــــروا 
الهرمل  ثانوية  مركز  فــي  امتحاناتهم 
الــثــالــثــة الــرســمــيــة كــيــف أنــهــم راجــعــوا 
ر وصول شهاداتهم 

ّ
الوزارة بعدما تأخ

النتائج،  صـــدور  عقب  ثانوياتهم  إلــى 
فــي مركز  المــراقــبــة  كاميرا  بــأن  بلغوا 

ُ
فأ

ــات أظــــهــــرت حــــــدوث عــمــلــيــة  ــانـ ــحـ ــتـ الامـ
غــش واســـعـــة. وبــعــد مــتــابــعــة المــلــف مع 
إعطائهم  بــمــعــاودة  منه  تعهّد  الأشــقــر 
الــــــــشــــــــهــــــــادات، وتــــــــواصــــــــل مـــــــع بـــعـــض 
مــســؤولــي الــجــامــعــات الــخــاصــة طالبا 
منهم تسجيل الطاب على أن يحصلوا 
تابع  وبالفعل،  لاحقا.  شهاداتهم  على 
بــعــضــهــم الــــدراســــة ومــنــهــم مـــن اجــتــاز 
ولكن  بنجاح.  الأولــى  الجامعية  السنة 
ــــدم حــصــولــهــم عـــلـــى شـــهـــادة  بــســبــب عـ
ــبــــروا راســـبـــن،  ــ

ُ
ــت الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة اعــ

لب منهم في وقت متأخر من العام 
ُ
وط

الـــدراســـي الــحــالــي تــقــديــم طــلــبــات حــرة 
المنهج  وفـــق   ،2024 دورة  لامــتــحــانــات 
ــذه الـــــــــدورة.  ــهــ والمـــــــقـــــــررات المـــطـــلـــوبـــة لــ
والمفارقة أنه لم يُتخذ تدبير مشابه في 
الهرمل  ثانوية  مركز مجاور هو مركز 
ــم أن مــجــهــولــن أقـــدمـــوا  الــرســمــيــة، رغــ
المراقبة،  على نزع كل كابات كاميرات 

لتجري إعادة توصيلها لاحقا!

بسبب تسرّب الاهتراء إليها والخوف 
مـــن الاقــــتــــراب مـــن مــــواد أخــــــرى«. كما 
لــفــت تــقــريــر فـــرح إلـــى وجــــود »سبعة 
في   amoniaque liquide مـــن  أطــــنــــانٍ 
غرفة معزولة من دون مراعاة شروط 
الــتــخــزيــن لــنــاحــيــة الــتــبــريــد، فــحــرارة 
المــادة  إن هــذه  إذ  الغرفة غير مؤاتية، 
تتبخر على حــرارة 37.4 وهي حرارة 
يسهل تخطّيها صيفا في زوق مكايل 
المــتــبــخّــر شــديــد  الـــغـــاز  أن  عــلــمــا   )...(
الاشتعال«. وهو ما أشارت إليه أيضا 
أستاذة الكيمياء الحية النائبة نجاة 
صــلــيــبــا عـــقـــب جـــولـــة قـــامـــت بـــهـــا فــي 
المــعــمــل، إذ أشــــارت إلـــى وجـــود »مـــواد 
خطرة غير متفجرة يجب أن توضب، 

بعضها تم توضيبه سابقا والبعض 
الآخـــر مــرمــيّ على الأرض والمــفــروض 
ــبــــه وشــــحــــنــــه بــــــأســــــرع وقــــت  ــيــ تــــوضــ
ممكن لأنه يشكل خطراً على السامة 
الذين  العاملن  سامة  وعلى  العامة 

يتنشقون هذه المواد يوميا«.
ورغــــم خــلــوّ المـــــواد مـــن مــــادة نــيــتــرات 
الأمـــونـــيـــوم الـــتـــي تــســبــبــت فـــي كــارثــة 
مرفأ بيروت، تتباين تقديرات الأطراف 
المعنية للخطر. ففيما تخشى البلدية 
ووزيــر  وتحذر صليبا  »انفجار«،  من 
البيئة ناصر ياسن من حريق، تؤكد 
مصادر وزارة الطاقة والمياه أن ما هو 
كــيــمــيــائــيــة تستعمل  مـــوجـــود »مـــــواد 
 مــنــهــا لــه 

ّ
ــل، وكــــــل ــمـ ــعـ فــــي تــشــغــيــل المـ

ســمــيــة مــعــيّــنــة وطــريــقــة تــخــزيــن تــتــمّ 
فيها مراعاة المطلوب«، مشيرة إلى أن 
»الشكوى اليوم هي من وجود مخزن 
يُعمل  أن  ويُــفــتــرض  حــرارتــه مرتفعة، 
عــلــى تـــزويـــده بــنــوع مـــن الــتــبــريــد كي 
 المشكل ولا خــوف مــن انــفــجــار«. 

ّ
تــحــل

أن  إلـــى  تشير  متابعة  مــصــادر  أن  إلا 
»هناك مــواد كيميائية قديمة لم تعد 
تستخدم اليوم لأن المعمل مطفأ، وعُقد 
 TECMO اتــفــاق عــام 2021 مــع شــركــة
 COMBILIFT اللبنانية الممثلة لشركة
أن  لترحيلها، وكــان يفترض  الألمانية 
تــســتــكــمــل الـــشـــركـــة مــلــفــهــا مــنــذ ثــاث 
البيئة«، وهــو ما  لــدى وزارة  ســنــوات 
أنــه عندما  إلــى  يؤكده ياسن، مشيراً 
الــوزارة  يصبح الملف جاهزاً وتدرسه 
أن إجـــراءات  بــه، خصوصا  الــبــت  يتم 
الترحيل لا تجري بن ليلة وضحاها.
ورغـــم عـــدم وجـــود نــيــتــرات أمــونــيــوم، 
ولا انفجار هائاً، إلا أن المتخصصن 
يــــؤكــــدون أن هـــنـــاك خـــطـــراً يــســتــدعــي 
ترحيل المواد بشكلٍ سريع، وبالتالي 
لــة شـــركـــة »تــيــكــمــو« عـــن سبب  مــســاء
عـــدم إنــهــائــهــا المــلــف رغـــم مــــرور ثــاث 

سنوات.
وقــــــال الأســــتــــاذ والـــبـــاحـــث فــــي كــلــيــة 
ــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة  الـــصـــيـــدلـــة فــ
عــلــي جــابــر إن الــخــطــر لا يــتــأتّــى من 
ــه، إذ إن  ــ ــواد بــحــدّ ذاتـ ــ ــود هـــذه المـ وجــ
كثيرة  أمــاكــن  فــي  يــســتــخــدم  بعضها 
كــالمــخــتــبــرات والـــجـــامـــعـــات وغــيــرهــا، 
الضخمة«  الكمية  فــي  »يكمن  ولكنه 
ــواد الــقــابــلــة لـــاحـــتـــراق )نــحــو  ــ مـــن المــ
ــواد  ــ 83 طــــنــــا(. ويـــصـــنـــف الأخــــيــــر المــ
الموجودة في المعمل إلى نوعن، الأول 

المــواد  »ويــشــمــل  معه  التعامل  يسهل 
مثاً(   potassium hydroxide( القلوية 
الــتــي يــمــكــن أن تــدخــل فـــي صــنــاعــات 
الثاني،  أمــا  الــصــابــون«،  مثل صناعة 
فهو الخطر، ويشمل »الأحماض مثل 
acide chloridryque. فهذه المواد إذا لم 
توضب وفقا للشروط العلمية، يمكن 
أن تتحلل وتصدر غازات قد تتسبب 
 carbo hydrazide« أن  كما  ــة«.  أزمـ فــي 
مثاً، الذي يستخدم وقوداً للطائرات 
يـــمـــكـــن أن يــتــســبــب فــــي انـــفـــجـــار مــع 
الـــذي   amonia ـــ  الــ الــــحــــرارة. وهــنــالــك 
ــرات،  ــجــ ــفــ ــتــ ــع المــ ــنــ ــــي صــ يــــســــتــــخــــدم فــ
ــد خــطــورة إذا مــا تــســرب«.  وهـــو الأشـ
وبــحــســب جــابــر، تسببت هـــذه المـــواد 
)الأحماض( في انفجارين في فرنسا، 
أحدهما في مصنع للأدوية والثاني 
في مصنع للأغذية. لذلك، إن أي خطأ، 
أكـــان عــامــاً طبيعيا أم غــيــره،  ســـواء 
انــفــجــار. ورغــم  فــي  أن يتسبب  يمكن 
أن جابر يطمئن إلى أن أي انفجار لا 
يمكن أن يــقــارن بــقــوة انــفــجــار المــرفــأ، 
إلا أنــه »يمكن أن يتسبب في انتشار 
ــمــــوم«. وثـــمـــة جـــانـــب آخــــر يــتــطــرق  ســ
إليه لا مؤسسة  إليه جابر، لا تلتفت 
كهرباء لبنان ولا غيرها من المعنين، 
المعمل،  فــي  العاملن  بسامة  تتعلق 
مـــتـــســـائـــاً عـــمـــا إذا كــــــان هـــــــؤلاء قــد 
خضعوا لــــدوراتٍ، ومــا إذا كــان هناك 
إجــــــــراءات حــمــايــة لــهــم ويــخــضــعــون 
لــفــحــوص دوريـــــة، لأن الــخــطــر الأكــبــر 
هــــو عـــلـــى هــــــؤلاء الــــذيــــن يــتــعــرضــون 

بشكلٍ يومي لسموم تلك المواد.

راجانا...

تقرير

لبنان لبنان

السبت  15  حزيران  2024  العدد  5224السبت  15  حزيران  2024  العدد  5224

ــتــــزام الــبــعــد الــجــغــرافــي بن  وهــــي »الــ
ــادة الـــ ــ ــواد عــبــر وضــــع مـ ــ كــثــيــر مـــن المــ
acide chlorydrique الخطرة في غرفة 
والـamoniaque في غرفة أخرى، كما أن 
المستودعات بالإجمال مقفلة وتراعي 
شــروط الــحــرارة والإضـــاءة والرطوبة 
ــكـــن، فــــي المـــقـــابـــل، ثــمــة  والـــتـــهـــوئـــة«. لـ
جــانــب آخــــر غــيــر مــطــمــئــن أشــــار إلــيــه 
التقرير لناحية »الحاجة إلى توضيب 
 hydroxyde de sodiumالــــــــــــــــــ أكــــيــــاس 
 ،polyethylene مـــن  مــســتــوعــبــات  فـــي 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا مـــعـــرّضـــة لــلــرطــوبــة 
بشكل كبير ما قد يؤدي إلى اشتعالها 
فــي لــحــظــة غــيــر مــؤاتــيــة، مــع ضـــرورة 
 acide sulfamique أكــــيــــاس  تــغــلــيــف 

الإصابة بالسرطان أشبه ما 

تكون بالعدوى وتزداد 

كلما كان السكن 

أقرب إلى المعمل

)أ ف ب(
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1- خطيب الــثــورة الــفــرنــســيّــة – جــنــون – 2- 
مدينة سورية – من الخضر – 3- بغيض – 
شجرات تكلل جبل المكمل – 4- من الكواكب 
– طعم الحنظل – 5- في الطليعة – ورك – 6- 
سياسي راحل بنى دولة البرتغال الحديثة – 
هاج الدم – 7- عطفه وطواه – أحرف متشابهة 
– 8- إرتفع الــزرع – كيميائي إنكليزي راحل 
 -9  – البنيسيلين  لتركيبه  نوبل  جائزة  نــال 
عاصفة   – للتفسير   –  

ّ
مجفف حليب  مــاركــة 

ــر لــبــنــانــي من  ــاعـ بــحــريــة – 10- روائــــــي وشـ
اعماله الشعرية » لا شيء يفوق الوصف{

أفقيا

نـــوتـــة   – ابــــيــــض   -2  – ــانـــي  ــنـ ــبـ لـ فــــنــــان   -1
ة يُؤكل مطبوخاً 

ّ
موسيقية – حبّ كالكرسن

– 3- شــهــر هــجــري – 4- مــديــنــة مــغــربــيــة – 
ــبّ – 5- مــتــشــابــهــان – طـــقـــوس مــصــريــة  حــ
رقــص ودق طبول  حــفــات  غريبة تتضمن 
للتخلص من الجان والعفاريت – 6- رزانة 
وحِـــلـــم – مــصــائــب – 7- تــيــار بــحــري – ما 
تضعه اناث الطير – 8- من الفاكهة – واحد 
بالأجنبية – 9- حدبة الجمل – مواطن من 

بلد أوروبي – 10- طبق روسي مشهور

عمودياً
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موز – 8- لص – تبلسي – 9- الأبلق – نهق – 10- مدينة زايد
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مغنية وممثلة فرنسية من أصول أرمنية. تزوجت عماق الروك الفرنسي جوني هوليداي

9+11+7+8+2+4 = كبرى جزر الكناري ■ 6+3+1 = عملة عربية ■ 5+10 = للنداء

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

في موازنة عام 2024 

ة وزارة 
ّ

بلغت حص

الصحة من الموازنة 

العامة %13.12

إنفاق المرضى من 

جيبهم الخاص كان قد 

ل في نهاية عام 
ّ

سج

2023 نحو 90% من 

مجمل الفاتورة

ــمـــادات بقيمة  ــتـ اعـ الــصــحــة  لــــــوزارة 
ــم قــريــب  ــيـــرة، وهــــو رقــ 742 مــلــيــار لـ
ممّا كانت عليه الاعتمادات في عام 
مليار   720 قيمتها  كــانــت  إذ   ،2018
ليرة. ثم في السنة التالية، أي 2021، 
حصلت الــوزارة على ما قيمته 692 
ــرة. ثـــمـــة أمـــــــران فــــي هـــذه  ــيــ مـــلـــيـــار لــ
الفعلية  القيمة   

ّ
أن أوّلــهــمــا  المــســألــة؛ 

لــهــذه المــوازنــة بــالــدولار كــانــت تبلغ 
480 مليون دولار ثم أصبحت 72.5 
يــتــنــاســب  لا  وهــــــذا  دولار،  مـــلـــيـــون 
أبـــداً مــع الأكـــاف الصحية )الـــدولار 
الصحي( التي يعدّ ثلثيها مستورد 
ــع ثــمــنــهــا بــــــالــــــدولار، بــيــنــمــا  ــ ــدفـ ــ ويُـ
هــارون.  بالليرة بحسب  فقط  ثلثها 
أمـــا الأمـــر الــثــانــي، فــهــو يتعلق بــأن 

الــــــــــوزارة هــــي عــــبــــارة عــــن صـــنـــدوق 
ي كل الذين ليس لديهم 

ّ
ضامن يغط

تغطية صحية استشفائية، أي أكثر 
وفقاً  اللبناني  الشعب  من   %51 من 
للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء 

المركزي. 
هـــكـــذا، فــقــدت الــــــوزارة قــدرتــهــا على 
تـــأمـــين الــتــغــطــيــة الاســتــشــفــائــيــة في 
أكثر  وباتت  الخاصة،  المستشفيات 
اعــتــمــاداً عــلــى المــســتــشــفــيــات الــعــامــة 
ــي عــــــام 2022  ــ فـ الــــتــــي اســــتــــحــــوذت 
عــلــى 72% مـــن مـــوازنـــة الـــــــوزارة. إلا 
أن ذلـــك لا يــعــنــي أن هــنــاك أوضــاعــاً 
العامة  المستشفيات  في  استثنائية 
تــتــيــح لــهــا زيــــــادة نــســبــة الــتــغــطــيــة، 
ــبـــال  ــقـ ــتـ اسـ ــلــــى  عــ قــــدرتــــهــــا  أن  ــا  ــمــ كــ
لبنان نحو  مــحــدودة، ففي  المــرضــى 
 118 مــع  مقارنة  عاماً  مستشفى   28

مستشفى خاصاً.
النقاش  من  الأســاســي  الجزء  طبعاً، 
يــتــعــلــق بــالــكــلــفــة المــــدفــــوعــــة مــقــابــل 
التغطية  ي 

ّ
تدن فمع  الخدمة.  جــودة 

الحكومية كمّاً وارتفاعها من جيوب 
المــــــرضــــــى، بـــــــــدأت تـــظـــهـــر بــــوضــــوح 
ــي نــوعــاً. وهــــذا الأمــر 

ّ
عــامــات الــتــدن

ــــدت  رُصـ إذ   2023 ــام  ــ عـ فــــي  اســـتـــمـــرّ 
بقيمة  الصحة  وزارة  فــي  اعــتــمــادات 
قــيــمــتــه  ــا  مــ أي  ــرة،  ــيــ لــ مـــلـــيـــار   4450
 ،2024 فــــي  أمـــــا  دولار.  مـــلـــيـــون   50
ــدّدت  ــ ــفـــاء حـ ــة الاســـتـــشـ ــ ــوازنـ ــ ــإن »مـ ــ فـ
دولار«  مــلــيــون   244 يــســاوي  بمبلغ 
وفـــقـــاً لــرئــيــس دائــــــرة المــســتــشــفــيــات 
والمــســتــوصــفــات فـــي الــــــوزارة هــشــام 
فواز، توقفت الوزارة عن تغطية عدد 

يصفها  الــتــي  الطبية  العمليات  مــن 
المــريــض،  المــؤثــرة على حــيــاة  »غير  بـ
اللحمية في  أو  الــشــعــر  بــيــت  كــإزالــة 
الأنف«، وأعطت في المقابل أولويات 
ات طـــبـــيـــة أخـــــــــرى. ويــشــيــر  لإجـــــــــــراء
فـــــواز إلــــى أن »طـــلـــبـــات الاســتــشــفــاء 
عــــادت بـــقـــوّة«، لافــتــاً إلـــى »مــحــاولــة 
الــــــوزارة افــتــتــاح أقـــســـام جـــديـــدة في 
للتخفيف  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
ز الــصــورة مع 

ّ
مــن الأكــــاف«. وتــتــعــز

المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  تأكيد 
الـــخـــاصـــة ســلــيــمــان هــــــــارون، عــــودة 
المستشفيات إلى عاج المرضى على 
ـــمـــا »مــــع أعــبــاء 

ّ
حـــســـاب الـــــــــوزارة، إن

إضــافــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق المــريــض«. 
وينفي فواز أن تكون الــوزارة قادرة 
ــتـــاج نــســب الــتــغــطــيــة  عــلــى إعـــــادة إنـ
إذ  ــة،  الأزمـ كــان عشية  كما  الصحية 
أن الارتفاع في الموازنة يعود جزئياً 
ــن مـــوازنـــة  إلـــــى أن »جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــ
عن  سلف  لسداد  مخصّص  الصحة 
الــســنــوات المــاضــيــة«. ويــؤكــد هــارون 
ما قاله فــواز، إذ إن الــوزارة »لم تعد 
تــغــطــي الــــلــــوازم الــطــبــيــة الإضــافــيــة 
الجراحية«،  الأعمال  لبعض  المرافقة 
لا   2018 »أكـــــــــاف  أن  إلــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ
بسبب   2024 فــي  لتطبيقها  تصلح 

تضخم الأسعار عالمياً«.
ــتــــج بــفــعــل انــهــيــار  نــ

ُ
الــــواقــــع الــــــذي أ

ســعــر صــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـــدولار، 
عمّق  والمستورد،  المحلي  م 

ّ
والتضخ

ــيــــاســــات الــصــحــيــة  تــــشــــوّهــــات الــــســ
الـــتـــي كـــانـــت مــعــتــمــدة. »فـــفـــي لــبــنــان 
أصــبــح المــــرض أمــــراً مــكــلــفــاً وعــاجــه 
غــيــر مـــقـــدور عــلــيــه« بــحــســب دراســـة 
ــة المـــــتـــــزايـــــدة لــلــتــغــطــيــة  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــرفـ ــ »الـ
الصحية في لبنان«. ويأتي ذلك رغم 
 الأموال الحكومية، إذ »لا 

ّ
إعادة ضخ

الصحية  التغطية  فــي  يُــذكــر  تغيير 
بكلفة  تتذرّع  التي  المستشفيات  في 
المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة وبــالــتــضــخــم 
الــعــالمــي لــلأســعــار، لــرفــع فــواتــيــرهــا 
والامـــتـــنـــاع عـــن تــطــبــيــق الــتــعــريــفــات 
التي أقرّتها وزارة الصحة. والافت 
الـــحـــكـــومـــة  يــــدفــــع  لـــــم  ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أن الانـ
إلــــى تـــعـــديـــل ســيــاســاتــهــا الــصــحــيــة 
بــشــكــل جــــذري ومـــائـــم، بــل واصــلــت 
التركيز على إبقاء التغطية متعدّدة 
ــات تـــغـــطـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الــــــجــــــهــــــات بـ
بدلًا  لــذا  الكلفة،  ومتناثرة  متفاوتة 
الصحية  التغطية  إلـــى  الــلــجــوء  مــن 
ــة مـــــن الـــخـــزيـــنـــة،  ــ ــوّلـ ــ ــمـ ــ ــلــــة المـ الــــشــــامــ
واصــــلــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــدّدة بــشــكــل  ــعــ ــتــ ــنـــاديـــق المــ ــم الـــصـ ــ دعـ
ــم الــــخــــدمــــات  ــقــــديــ ــتــ ــابــــي لــ ــنــــســ ــتــ اســ

الاستشفائية والدواء.

نفق 244 مليون دولار على الاستشفاء »المحصور«
ُ

»الصحة« ست

90% »الإنفاق من الجيب« على الصحة

تحقيق

)هيثم 

الموسوي(

فؤاد بزي

الــــذيــــن  ــدد  ــ ــ عـ ــلــــغ  بــ  ،2018 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
حصلوا على التغطية الاستشفائية 
ألــف   320 نــحــو  الــصــحــة  وزارة  مـــن 
ــة. يـــومـــهـــا كــانــت  ــنـ مـــريـــض فــــي الـــسـ
 %2.72 تبلغ  الصحة  وزارة  مــوازنــة 
ــة، وكـــــان إنــفــاق  ــامـ ــعـ مـــن المــــوازنــــة الـ
الــخــاص يصل  المــرضــى مــن جيبهم 
ــــورة  ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ مـــجـــمـــل  ــن  ــ مــ  %32 إلـــــــى 
الاســتــشــفــائــيــة. أمـــا فــي مـــوازنـــة عــام 
الصحة  وزارة  حــصّــة  بــلــغــت   ،2024
)سبب   %13.12 العامة  المــوازنــة  مــن 
ارتـــفـــاع الــنــســبــة هــو انــكــمــاش حجم 
الموازنة من 17 مليار دولار إلى 3.5 
المرضى  إنفاق   

ّ
لكن مليارات دولار(، 

مــن جــيــبــهــم الــخــاص كـــان قــد ســجّــل 
2023 نحو 90% من  عــام  فــي نهاية 
ــة  ــ مــجــمــل الــــفــــاتــــورة، بــحــســب دراسـ
صــــــــادرة عــــن الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــعــنــوان   2023 آب  فـــي  بـــيـــروت  فـــي 
ــة المـــــتـــــزايـــــدة لــلــتــغــطــيــة  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــرفـ ــ »الـ
البنك  )يــعــرّف  لبنان«.  فــي  الصحية 
ــلـــح »الإنـــــــفـــــــاق مــن  ــطـ الــــــدولــــــي مـــصـ
ه 

ّ
الجيب«، أو »out of pocket« على أن

الإنفاق المباشر الذي تقوم به الأسر 
ــتـــأمـــين الـــخـــدمـــات  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر لـ
الـــصـــحـــيـــة، ســــــواء كـــانـــت الـــخـــدمـــات 
بــدلات  أو  المستشفيات  فــواتــيــر  هــي 
الأدويـــة(.  ثمن  أو  الطبية  المعاينات 
وهـــذا مــا يثير ســــؤالًا أســاســيــاً: هل 
أدّت زيادة موازنة الوزارة إلى إعادة 
نسبة التغطية الاستشفائية إلى ما 

كانت عليه قبل الأزمة؟ 

زيــادة  إلــى  السلطة  تعمد  لــم  عملياً، 
ــاق عــلــى  ــفـ ــغ المـــخـــصّـــصـــة لـــإنـ ــالـ ــبـ المـ
التغطية الصحية عبر وزارة الصحة 
قبل عام 2022. أي إن التغطية كانت 
تــتــدنــى بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي قــيــاســاً 
الليرة  على المسار الانحداري لقيمة 
لأسعار  والعالمي  المحلي  م 

ّ
والتضخ

ــصّــص 
ُ

عــــام 2020 خ فــفــي  الـــصـــحـــة. 

يقول رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الصحة هشام 
الأمراض  لأدوية  الملحوظة  الاعتمادات  تضمين  جرى  أنه  فواز 
الضامنة  الصناديق   

ّ
لكل شراء  »عمليات  والمستعصية  المزمنة 

الأخرى كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرهما، 
ما يضاعف أرقام موازنة الوزارة من دون أن يكون مرضى الصحة 
عام  موازنة  في  الأدوية  كلفة  وتصل  مباشرة«.  المستفيدون  هم 
دولار،  مليون   190 يوازي  ما  أي  ليرة،  مليار  ألف   17 إلى   2024
وما نسبته %42 من موازنة الوزارة التي ستنفق عبر مناقصات 

لشراء هذه الأدوية.

الوزارة تشتري الدواء 

لكل الصناديق الضامنة

ورغم  ومربحة.  رائجة  تجارة  لبنان  في  الصحية  التغطية  تعدّ 
أكلاف عقود التأمين الصحية العالية التي تمّت دولرتها بالكامل، 
ارتفعت نسبة اللبنانيين الحاصلين على تأمين صحي خاص من 
لدراسة  اللبناني، وفقاً  الشعب  إلى %10 من  الأزمة  %2.6 قبل 
كما  لبنان«،  في  الصحية  للتغطية  المتزايدة  »الرفاهية  بعنوان 
بلغت نسبة الذين ليس لديهم أي نوع من التغطية الصحية، نحو 
%46 من اللبنانيين، وهذا ما يدفع بنحو نصف الشعب اللبناني 
إلى الاعتماد على تقديمات وزارة الصحة للاستشفاء والحصول 

على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. 
 
ً
علماً أنّ هناك 8 صناديق ضامنة تابعة مباشرة للحكومة، فضلا

عن الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي الذي يغطي %25 من 
يهم الطبابة العسكرية والصناديق الصحية 

ّ
اللبنانيين، و%5 تغط

التابعة للأجهزة الأمنية المختلفة.

نصف اللبنانيين بلا تغطية صحية

45
في المئة 

هي نسبة زيادة المبالغ 

صة لشراء 
ّ

المخص

أدوية الأمراض المزمنة 

والمستعصية في موازنة 

عام 2024 بالمقارنة مع 

عام 2018

 191
مليون 

ص 
ّ

دولار هو المبلغ المخص

لشراء أدوية للأمراض 

المزمنة والمستعصية 

لوزارة الصحة وكل 

الصناديق الضامنة عن عام 

2024

في عام 2024 ضاعفت 

ة وزارة الصحة 
ّ

الدولة حص

من الموازنة العامة 5 مرات 

مقارنة مع سنوات ما قبل 

الأزمة، إذ زيدت إلى 40.5 ألف 

مليار ليرة، أي ما يوازي 452.5 

مليون دولار، ما أعاد موازنة 

وزارة الصحة إلى مستويات 

قريبة مما كانت عليه في 

عد 
ُ
 ذلك لم ي

ّ
عام 2018، لكن

نسب التغطية إلى ما كانت 

عليه، فالوزارة عمدت إلى 

اقتطاع واسع من الأعمال 

الطبية التي كانت تغطيها، 

أي إن الاستشفاء بات محصوراً 

بأعمال طبية معينة، فيما لا 

زال المريض يدفع من جيبه 

الخاص نسبة وازنة من فاتورة 

الاستشفاء



مخيم النصيرات، قبل أيام، نموذجاً 
لــشــكــل الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يـــــــروّج لــهــا 
الثالثة،  المرحلة  في  الاحــتــال  جيش 
ــم تـــكـــن هـــنـــالـــك صـــفـــقـــة تـــبـــادل  ــ إن لـ

فضي إلى إنهاء الحرب.
ُ
ت

وعــلــى أي حــــال، يــضــع الانــتــقــال إلــى 
هــذه المــرحــلــة، إســرائــيــل، أمــام تحدّي 
الــتــي سبقت، ومــا إن  تقييم المــرحــلــة 
كانت قد فشلت أو تمكّنت من تحقيق 
أهدافها. وهذا ما بدأ النقاش حوله 
داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، 
إذ بحسب ما نقلت »هيئة البث«، عن 
ــإن »وجــــود أســرى  مــصــادر أمــنــيــة، فـ
إســرائــيــلــيــن فــي غـــزة، وغــيــاب بديل 
لحماس، يحوّلان نجاح المرحلة »ب« 
)الثانية من الحرب( من عمليّتنا، إلى 
فشل«، مضيفة: »لا توجد جهة تقبل 
ـــدمّـــر حـــمـــاس«. 

ُ
ــزة إذا لـــم ت ــــول غــ دخـ

ــي، يــعــتــقــد فــي  ــنــ  المـــســـتـــوى الأمــ
ّ
لـــكـــن

الــوقــت عينه أنــه »حتى يوقف حزب 
الــلــه الــهــجــوم شــمــالًا، فنحن بحاجة 
إلــــى صــفــقــة مـــع حـــمـــاس«. وتــضــيــف 
ــادر أنـــــه »بـــعـــد المـــرحـــلـــة »ب«،  ــ ــــصـ المـ
ســيــســيــطــر الــجــيــش عــلــى نــتــســاريــم 
عقب  حتى  وفيادلفيا  رفــح  ومعبر 

انتهاء العمليات«.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قــالــت صحيفة 
الجيش  إن  ــرونــــوت«،  أحــ »يــديــعــوت 
 »الــبــقــاء 

ّ
الإســرائــيــلــي يــخــشــى مــن أن

قــطــاع غــزة سيأتي على حساب  فــي 
جبهات أخرى«، فيما يروّج المستوى 
الأمــنــي لــكــون »إســرائــيــل تــقــتــرب من 
هــزيــمــة حــمــاس عــســكــريــاً، ولـــذلـــك لا 
داعيَ للخوف من الإعان عن انتهاء 
ــــرى«،  الـــحـــرب بــهــدف اســتــعــادة الأسـ
ــارة إلــــى أن »الــقــتــال  ــ ــ ولـــكـــن مـــع الإشـ
أخـــرى«.  بــأســالــيــب  ولــكــن  سيستمرّ، 
 

ّ
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإنـــه فـــي ظــل

التصعيد المتواصل بن جيش العدو 

و»حزب الله« على الجبهة الشمالية، 
ــــدأت تــمــيــل المــؤســســة الأمــنــيــة إلــى  بـ
ــي خــيــار إنــهــاء الــحــرب فــي غــزة، 

ّ
تــبــن

ــــال إلــــــى الــــشــــمــــال لمـــواجـــهـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
المقاومة في لبنان، وهو ما يدفع في 
اتجاهه وزير الحرب، يوآف غالانت، 
ومعظم القادة والمسؤولن الأمنين. 
خــيــارات   3 الصحيفة  واســتــعــرضــت 
ــيـــل، بــخــصــوص تــحــدّي  ــام إســـرائـ ــ أمـ

»الجبهتن«، وهي:
- الخيار الأول، الذي لا يروّج الجيش 
لـــه، هــو وقـــف الــحــرب فــي غــــزة، وفــي 
ف »حزب الله« عن إطاق 

ّ
المقابل يتوق

نيرانه في الشمال، وتقابل إسرائيل 
الهدوء بالهدوء؛ أو التوصّل الآن إلى 
تسوية معيّنة مع لبنان، تعتمد على 
انسحاب قوات الحزب لمسافة ثمانية 

كيلومترات من الحدود.
- الخيار الثاني، التوصّل إلى صفقة 
الوقت من  مع »حــمــاس«، واستغال 
ــبــــادرة إلــــى عــمــلــيــة عسكرية  أجــــل المــ
القرار  إلى تطبيق  فضي 

ُ
ت لبنان  في 

الــلــه  ــــزب  حـ ــعــــاد  وإبــ ــدولــــي 1701،  الــ
الــحــدود. ويشجّع  عن  كبيرة  مسافة 
الجيش الإسرائيلي هذا الخيار، لكنه 
المستوى  موافقة  احتمال  أن  يعتقد 

غزة - يوسف فارس

ل جيش الاحتال، أمــس، في حي 
ّ
توغ

الــزيــتــون جــنــوبــي مــديــنــة غــــزة، للمرة 
ــدء الــعــمــلــيــة الــبــريــة  الــخــامــســة مــنــذ بــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، قــبــل أكــثــر 
مــن ثمانية أشــهــر، وذلـــك فــي محاولة 
لـ  ق الأمــان 

ّ
للبحث عن أي إنجاز يحق

للحي من  المحاذي  »محور نتساريم« 
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة. ومــشــكــلــة الـــقـــوات 
الــــذي يقسم  الــتــي تنتشر فــي المــحــور 
القطاع إلى جزءين شمالي وجنوبي، 
أنها لم تذق منذ أكثر من ثاثة أشهر، 
طــعــم الــــهــــدوء، حــيــث تــتــنــاوب الأذرع 
الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة عــلــى 
ــتــــهــــداف مــــواقــــع جـــيـــش الاحــــتــــال  اســ
والحواجز المستحدثة بقذائف الهاون 
عــيــارات  مـــن  التكتيكية  والـــصـــواريـــخ 
مــخــتــلــفــة. وفـــي حــي الــزيــتــون، يــواجــه 

ل فيها مقاومة 
ّ
العدو في كل مرة يتوغ

 
ّ
ــن ذي قــــبــــل، وكــــــأن ــ ــة مـ ــ ــراسـ ــ أكــــثــــر شـ

المــقــاومــة تــدرس تكتيكات كــل هجوم، 
ــر خــطــتــهــا لــلــيــوم الــتــالــي من 

ّ
وتــحــض

الانسحاب. وهذا ما كان عليه المشهد 
الميداني في الحي، أمس، حيث أعلنت 
ــام« تــفــجــيــر عـــن نفق  ــقـــسـ »كـــتـــائـــب الـ
ــرق الـــحـــي،  ــ ــة شـ ــلــ ــخــة بـــقـــوة راجــ

ّ
مــفــخ

ــا بـــن قــتــيــل وجـــريـــح.  وإيـــقـــاع أفــــرادهــ
كــمــا قــالــت إن مــقــاومــيــهــا أبــلــغــوا بعد 
عودتهم من خطوط القتال، عن تفجير 
خ بقوة صهيونية خاصة، 

ّ
منزل مفخ

وإيـــقـــاع أفــــرادهــــا بـــن قــتــيــل وجــريــح، 
مــا اســتــدعــى هــبــوط طــائــرة مــروحــيــة 
مــن نـــوع »بـــاك هـــوك« لإجـــاء القتلى 

والمصابن.
الأذرع  أبـــلـــغـــت  ذلـــــــك،  غــــضــــون  وفــــــي 
ــة عــن  ــاومــ ــقــ الـــعـــســـكـــريـــة لـــفـــصـــائـــل المــ
بالعشرات  نتساريم«  »محور  قصف 

مـــن قـــذائـــف الــــهــــاون، وقـــالـــت »ســرايــا 
القدس« إن مقاوميها قصفوا المحور 
الثقيلة،  النظامية  القذائف  بوابل من 
كــمــا أعــلــنــت أنــهــا اســتــهــدفــت المــحــور 
ذاتـــه بــرشــقــات مــن صـــواريـــخ »107«، 
القسام« أنها  في حن ذكرت »كتائب 

ــلــة شـــرق حي 
ّ
ــقـــوات المــتــوغ قــصــفــت الـ

الزيتون بوابل من قذائف الهاون. أما 
فقد  القطاع،  رفــح جنوبي  مدينة  فــي 
كبيراً.  عملياتياً  زخــمــاً  أمـــس،  حــمــل، 
القتال في محور تل السلطان  وتركّز 
غرب المدينة، فيما أعلنت »هيئة البث 
أن جـــيـــش الاحــــتــــال  الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
ــة فــي  ــريـ ــبـ ــاء الــعــمــلــيــة الـ ــهــ ـــع إنــ

ّ
ــتـــوق يـ

وتمكّنت  أسبوعن.  بعد  رفــح  مدينة 
ــتــــهــــداف  ــام« مـــــن اســ ــ ــــسـ ــقـ ــ »كــــتــــائــــب الـ
ــة »مـــيـــركـــافـــا« بــقــذيــفــة مـــن نــوع  ــابـ دبـ
الــحــي السعودي  »الــيــاســن 105« فــي 
في تل السلطان. كذلك، أعلنت قصف 
المتمركزة في جنوب وجنوب  القوات 
غـــرب تــل الــســلــطــان بــقــذائــف الــهــاون. 
وفـــي وقـــت لاحـــق مــســاء أمـــس، تمكّن 
مــقــاومــو »الــقــســام« مــن تفجير ثــاث 
آلـــيـــات عــســكــريــة، بــقــذائــف »الــيــاســن 
105«. كــذلــك أعــلــنــت »كــتــائــب شــهــداء 
الــقــوات  مــن قصف  تمكّنها  الأقــصــى« 
ــلــة فــي تــل السلطان بــوابــل من 

ّ
المــتــوغ

قذائف الهاون الثقيلة.
ت »كتائب القسام« مقطعاً 

ّ
إلى ذلك، بث

مصوّراً أعلنت فيه أن جيش الاحتال 
ــن أســـــــراه خـــــال قــصــف  قـــتـــل اثـــنـــن مــ
جوي استهدف مدينة رفح، وخاطبت 
المجتمع الإسرائيلي بعبارة »جيشكم 
ــد عــــــودة الأســـــــرى فــــي تـــوابـــيـــت«.  ــريـ يـ
ويأتي هذا في وقت بدأت فيه وسائل 
الإعــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــقــــرّ، بــعــدمــا 
اســتــهــلــكــت عــمــلــيــة رفــــح نــفــســهــا، بــأن 
الــطــريــق الــوحــيــد لاســتــعــادة الأســـرى 
هــو إبــــرام صــفــقــة تـــبـــادل، تــفــضــي إلــى 
نهاية الــحــرب. وكـــان جيش الاحــتــال 
أعلن أنه شــارف على إنهاء العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الـــقـــطـــاع، وادّعـــــــى أنــه 
»تمكّن مــن تقويض الــجــزء الأكــبــر من 

قدرات حماس العسكرية«.
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طوفان الأقصى

الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، عــلــى أن تــخــرج 
من المحور بعد انتهاء عملها«، علماً 
ــانـــت قــــد دخــلــت  ــدات كـ ــ ــعـ ــ أن تـــلـــك »المـ
وخرجت بالفعل في وقت سابق، مع 
للمحور  الإسرائيلي  الاقتحام  بداية 

المحاذي للحدود المصرية«. 
أمــا بخصوص الاجــتــمــاع الـــذي عُقد 
في البحرين بن عسكرين أميركين 
وخليجين  ومصرين  وإسرائيلين 
فقد شــهــد، وفقاً  الأســبــوع،  منتصف 
لمصدر مصري تحدّث إلى »الأخبار«، 
نقاشاً حول »إمكانية مشاركة الدول 
ــقـــوة الـــتـــي يُـــرجـــى أن  الــعــربــيــة فـــي الـ
تتولى حفظ الأمن في القطاع« عقب 
انتهاء الحرب، وهو أمر ربطه ممثلو 

اتجاه الأمور إلى مزيد من التصعيد، 
ــر غــيــر  ــوتــ ــتــ ــاً فـــــي ظـــــل الــ وخــــصــــوصــ
المــســبــوق عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة«، 
وهـــم يــتــواصــلــون فــي شـــأن ذلـــك »مــع 
والأميركين،  الفرنسين  المسؤولن 
مــحــاولــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه إحــــداث 
اختراق في مسار التوصل إلى هدنة 
فــي غـــزة، إضــافــة إلــى اخــتــراق مماثل 
لناحية كمية المساعدات التي يجري 

إدخالها إلى القطاع«. 
بــأن »تــقــاريــر تقدير  وتفيد المــصــادر 
ــت إلـــــى الــرئــيــس  ــعــ ــوقــــف الـــتـــي رُفــ المــ
مغادرته  قبيل  السيسي  الفتاح  عبد 
الــنــظــرة  عــلــيــهــا  الــــحــــج، طـــغـــت  لأداء 
»عــدم  الــتــشــاؤمــيــة«، وســــط تــقــديــر بـــ

القاهرة ــ الأخبار

الوصول  في  القاهرة  آمــال  تضاءلت 
إلــــى اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار في 
ــور  ــ ــا عـــــــادت الأمــ قــــطــــاع غـــــــزة، بـــعـــدمـ
لتراوح مكانها في انتظار »مفاجأة« 
ــد تــعــيــد الــجــمــيــع إلـــــى طـــاولـــة  ــا، قــ مـــ
الــتــفــاوض. وتــبــدّد الــرهــان الـــذي كان 
وضــعــه المــســؤولــون المــصــريــون على 
ــر الــخــارجــيــة  الـــجـــولـــة الــثــامــنــة لـــوزيـ
ــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فــي  ــتــ ــي، أنــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المنطقة، في إرساء هدنة بن المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــدو الإســرائــيــلــي. 
ــــؤلاء، راهـــنـــاً، وفــقــاً  وعــلــيــه، يــســعــى هـ
ــــادر »الأخـــــــبـــــــار«، إلــــــى »تــجــنــب  لمـــــصـ

ــة »بـــوجـــود  ــارِكـ ــدول الــعــربــيــة المـــشـ ــ الــ
ــاب كـــامـــل  ــحــ ــســ إطــــــــار أمـــــمـــــي، مـــــع انــ
للقوات الإسرائيلية من داخــل غــزة«. 
ــدر أن هـــــذا المــقــتــرح  ويـــضـــيـــف المــــصــ
 لــلــتــطــبــيــق، في 

ً
ــراه الــقــاهــرة »قـــابـــا تــ

ــبــقــت الــخــطــوات الأمــيــركــيــة - 
ُ
حـــال ط

الإســرائــيــلــيــة بــشــأن "الــيــوم الــتــالــي"«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »واشـــنـــطـــن تــخــطــط 
 
ً
مراهنة الخطة،  هــذه  لإعــان  بالفعل 
لذلك   

ً
دولياً مماثا نيلها دعماً  على 

الرئيس  مــبــادرة  الــذي حصلت عليه 
جو بايدن بشأن إنهاء القتال«.

لـــــكـــــن المـــــــصـــــــدر المـــــــصـــــــري يــــــــــرى أن 
الإسرائيلية   - الأميركية  الــتــصــورات 
والــرهــان على  التالي«،  »اليوم  بشأن 

»اليوم التالي« ة أميركية لـ
ّ

اجتماع البحرين بحث خط

تشاركوا في »تأمين« غزة
ْ
ل

َ
واشنطن للعرب: ف
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إمكانية استبعاد »حماس« من حكم 
غــزة بشكل كامل »أمــر غير واقــعــي«، 
مقراً في الوقت نفسه بأن القاهرة لم 
تمانع »تشديد الحصار على القطاع 
لمنع وصول أي أسلحة إلى المقاومة«. 
ووفقاً للتقديرات المصرية، فإن خطة 
إرســال  ستتضمن  المرتقبة  واشنطن 
قـــوات أممية إلــى غــزة مــن أجــل إدارة 
الـــوضـــع فـــي الـــقـــطـــاع بــشــكــل مــؤقــت، 
فلسطينية  سلطة  تشكيل  حــن  إلــى 
قادرة على إدارته والضفة، وأن »هذه 
ن إلا بعد الحصول على 

َ
الخطة لن تعل

الوسيطن  مــوافــقــة ولــو ضمنية مــن 
المصري والقطري، وهو الأمر الذي لم 

يتحقق حتى الآن«.

ــفـــاوض في  ــتـ ــعــــودة إلــــى الـ جـــــدوى الــ
التي  التعديات  وأن  الحالي،  الوقت 
ــــاس« عـــلـــى المـــقـــتـــرح  ــمـ ــ أدخـــلـــتـــهـــا »حـ
ــن تــــكــــون عـــائـــقـــاً حـــال  ــ ــي، لـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لــلــتــهــدئــة«.  حــقــيــقــيــة  إرادة  وجــــــدت 
ولـــذا، يــرى المــســؤولــون المــصــريــون أن 
»هناك حاجة إلى مزيد من التدخات 
ــات لإحـــــــــداث الـــتـــهـــدئـــة،  ــوطــ ــغــ والــــضــ
ولــيــس تــفــاوضــاً لــاتــفــاق عــلــى نقاط 
ــتــــاف فــــي الــتــرجــمــات  عـــالـــقـــة أو اخــ
بـــن الــنــســخ الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة«. 
ويـــأتـــي ذلـــك فــيــمــا أبــلــغــت إســرائــيــل، 
مصر، عبر اللجنة العسكرية، مجدداً، 
الثقيلة  »إدخــال مزيد من الأسلحة  بـــ
بعض  لتنفيذ  فيادلفيا  محور  إلــى 

ــبـــدو مــنــخــفــضــاً،  الـــســـيـــاســـي عــلــيــه يـ
وذلك لأن من يوقف الحرب في غزة، 
لــن يفعل هــذا مــن أجــل الــبــدء بحرب 

أخرى أصعب في لبنان.
ــذي يــبــدو  - الــخــيــار الــثــالــث، وهـــو الــ
مصادر  بحسب  ق: 

ّ
التحق إلــى  أقـــرب 

يــكــون   
ّ

ألا أحــــــرونــــــوت«،  »يــــديــــعــــوت 
هـــنـــالـــك صــفــقــة فــــي غــــــزة، ومـــــع هـــذا 
ــرب عــمــلــيــاً )مـــــن خـــال  ــحــ تــنــتــهــي الــ
الانتقال إلى المرحلة الثالثة(، فيقوم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــنــقــل الــقــوات 
ــبـــادر إلــى  والمــــــوارد إلـــى الــشــمــال، ويـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــركّـــزة يـــوجّـــه من 
خــالــهــا ضــربــة »قـــويـــة« إلـــى »حـــزب 
ــه«، عــلــى أمــــل أن يــــؤدي ذلــــك إلــى  ــلـ الـ
 المــؤســســة 

ّ
إبـــعـــاده عــن الـــحـــدود. لــكــن

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة لــيــســت واثــقــة 
مــن كــون عملية كــهــذه، ستوصل في 
وأنجح  أكبر  »تسوية«  إلــى  نهايتها 
أنها  اليوم، خاصة  مما هو مطروح 
ســتــعــنــي إطـــــاق »حـــــزب الـــلـــه« آلاف 
الــصــواريــخ الــثــقــيــلــة والــدقــيــقــة نحو 
ــمـــال، مع  مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق فـــي الـــشـ
مــخــاطــر جــدّيــة بــتــوسّــع المــعــركــة إلــى 
ــل فــيــهــا أطـــراف 

ّ
حـــرب شــامــلــة تــتــدخ

إقليمية أخرى، وحتى إيران.
)الأخبار(

يرفض الإسرائيلي 

ي عن وجوده 
ّ
التخل

في محور فيلاديلفيا 

ومعبر نتساريم

أعلن جيش الاحتلال 

أنه شارف على إنهاء 

العمليات العسكرية 

في القطاع

إسرائيل نحو إنهاء عمليتها في رفح

لة... 
ّ

المفاوضات معط

في انتظار واشنطن
بــعــد تــســلــيــم حــركــة »حـــمـــاس« ردّهـــا 
الإسرائيلي   - الأميركي  المقترح  على 
ــر، لـــم تـــــؤدّ طــبــيــعــة ردّ الــفــعــل  ــيــ الأخــ
ــاء  ــهــ ــلــــى الــــــــــردّ إلـــــــى إنــ ــي عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
اعتبرت  إذ  والاتــصــالات،  المفاوضات 
المــــاحــــظــــات  بــــعــــض  أن  واشـــــنـــــطـــــن 
والمــطــالــب الــتــي أوردتـــهـــا »حــمــاس»« 
يمكن الــتــعــامــل مــعــهــا، وتــأتــي ضمن 
الإطار الذي أعلنه الرئيس الأميركي، 
جو بايدن، في حن ثمة نقاط أخرى 
 ذلك، 

ّ
لا يمكن التعامل معها. وفي ظل

والقطرية،  المصرية  التقديرات  تشير 
بحسب مــا علمت »الأخــبــار«، إلــى أن 
»الأميركين ينتظرون إعان إسرائيل 
رفــح،  فــي  العسكرية  عمليتها  إنــهــاء 
فة حالياً، 

ّ
لاستئناف الاتصالات المتوق

ــانـــت  بـــخـــصـــوص المـــــفـــــاوضـــــات«. وكـ

ــلـــبـــت مـــــن الـــوســـيـــطـــن  واشــــنــــطــــن طـ
المصري والقطري، ممارسة المزيد من 
الــضــغــط عــلــى »حـــمـــاس«، فــي حــن لا 
فعل  بإمكانية  مقتنعنْ  هــذان  يبدو 
قدّمته  مــا  أن  يعتقدان  بــل هما  ذلـــك، 
الـــحـــركـــة فــــي ردّهــــــــا الأخـــــيـــــر، يــمــكــن 
وبحسب  أيضاً،  »إيجابياً«.  اعتباره 
فــإن »التقديرات  مــصــادر »الأخـــبـــار«، 
وكــذلــك  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لـــدى 
عليه  يعتمد  ما  أن جوهر  الوسطاء، 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــرفـــض الـــصـــفـــقـــة، هــو 
ي عن وجوده العسكري 

ّ
رفضه التخل

الــحــدود  على  فياديلفيا  مــحــور  فــي 
مع مصر، وفي معبر نتساريم وسط 
الــقــطــاع، علماً أن المــقــاومــة قــدّمــت في 
ــة ومـــتـــرابـــطـــة  ــحــ ردّهـــــــا صــيــغــة واضــ
تــضــمــن انــســحــاب جــيــش الـــعـــدو من 

قطاع غزة بالكامل«.
تــقــتــرب العملية  ــــك،  مــــــوازاة ذلـ وفــــي 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي مدينة 
رفح جنوبي قطاع غزة من نهايتها، 
ــداف  ــ الأهــ مــــن  أيّ  تــحــقــيــق  دون  مــــن 
القيادة  لها  أعلنتها  قــد  كــانــت  الــتــي 
صــــــوّر  أن  وســـــبـــــق  ــة.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــيــــون، رفـــح  ــلــ ــيــ ــرائــ المــــســــؤولــــون الإســ
ــا آخـــــر مـــعـــاقـــل المــــقــــاومــــة فــي  ــهـ ــأنـ وكـ
الـــقـــطـــاع، وأن فــيــهــا قــــادة »حــمــاس« 
والأســــــــرى، وأنـــــه مـــن دون دخــولــهــا 
ــن يــــكــــون هــنــالــك  ــ ــا«، لـ ــرهــ ــيــ ــهــ ــطــ و»تــ
ــــاع  ــــرجـ ــتـ ــ اسـ ولا  ــل،  ــ ــ ــامـ ــ ــ كـ انـــــتـــــصـــــار 
ــــدى الأســــابــــيــــع  ــ ــرى. وعــــلــــى مـ ــ ــــأســ لــ
الإسرائيلي  الجيش  تــقــدّم  المــاضــيــة، 
فـــي مــحــيــط وأحـــيـــاء المــديــنــة، ودخـــل 
مـــخـــيـــمـــاتـــهـــا ووســــطــــهــــا، وشـــرقـــهـــا 
وغربها، ولكنه إلى اليوم، لم يتمكّن 
من قتل أي قائد للمقاومة فيها، كما 
لـــم يــتــمــكّــن مـــن اســـتـــرجـــاع أي أســيــر 
الرغم من ما  إسرائيلي منها. وعلى 
تقدّم، تشير تقديرات الجيش إلى أن 
العملية العسكرية في رفح ستنتهي 
فـــي غـــضـــون أســـبـــوعـــن، بــحــســب ما 
ــــام الــــعــــدو أمــــس.  نــقــلــت وســــائــــل إعــ
ــذا مــــا ســيــعــنــي حُـــكـــمـــاً الانـــتـــقـــال  ــ وهــ
فة 

ّ
المكث للحرب،  الثانية  المرحلة  مــن 

العمليات، إلى المرحلة الثالثة منها، 
ــم بــــوتــــيــــرة مــنــخــفــضــة  ـــسـ

ّ
ــت والــــتــــي تـ

ــلـــى طــريــقــة  ــة، عـ ــعــ ــريــ ــدّدة وســ ــ ــحــ ــ ومــ
عــمــلــيــات »مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«. وقــد 
ــكـــون عــمــلــيــة تـــحـــريـــر الأســـــــرى فــي  تـ

ل في »الزيتون«
ّ

خامس توغ

العدو يهرب من فشل إلى آخر

غزة - هداية محمد التتر

تعبق الـــشـــوارع الــغــزيــة، فــي هـــذه الأيــــام، برائحة 
»المــقــالــي«، لا الــصــادرة مــن بــيــوت أهــالــي القطاع، 
التي أصبحت تستخدم زيت  الــســيــارات  مــن  بــل 
الاحتلال  أغلق  بعدما  الــوقــود،  مــن   

ً
بــديــلا الطهو 

إلى  المــادة  هــذه  المعابر، ومنع دخــول  الإسرائيلي 
ــــذي انــعــكــس مــعــانــاة يومية  ــر ال ــزة، الأمــ قــطــاع غــ
ــــحــــيــــاة، وعـــلـــى رأســـهـــا  فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاحـــي ال
والمياه  الكهرباء  وخدمات  الخبز  على  الحصول 
والمـــواصـــلات. وعـــن ذلـــك، تــقــول الــحــاجــة أم طلب 
)65 عاماً(: »آتي لعيادة الشيخ رضوان الصحية 
لعمل عــلاج طبيعي بعدما دبّــت الآلام والأوجــاع 
في قدمي ويدي وظهري. فبعد انقطاع الوقود لم 
تعد تعمل المخابز، وأصبحنا نعد الخبز بأيدينا، 
 عن ندرة المواصلات الغالية الثمن، بحيث 

ً
فضلا

نسير  نكن  لــم  طويلة  مــســافــات  للسير  نضطر 
مثلها في الوضع الطبيعي«. وتتابع الحاجة، في 
حديثها إلى »الأخبار«، أنه »حتى هنا أزمة الوقود 
تــلاحــقــنــا، فــالــجــلــســة الــتــي تــكــون مــدتــهــا نصف 
ســاعــة إلــــى ســاعــة أصــبــحــت تــأخــذ وقــتــاً أطـــول 
د الكهرباء عن العمل وبالتالي 

ّ
بسبب توقف مول

ف الأجهزة الطبية حتى عودة الكهرباء«.
ّ
توق

ــتـــرك )29 عـــامـــاً(، فــيــعــبّــر  ــا الــســائــق أحـــمـــد الـ أمــ
عــن استيائه مــن نـــدرة الــوقــود، والـــذي دفــعــه إلى 
: »الآن عدت من محل 

ً
استخدام زيت الطهو، قائلا

والــذي  الــســيــارة،  مــوتــور  ل 
ّ
تعط بعدما  التصليح 

فني مبلغاً كبيراً نتيجة استخدام زيت الطهو 
ّ
كل

 من وقود السولار«، علماً أن سعر ليتر زيت 
ً
بدلا

 من 7 
ً
 بدلا

ً
الطهو ارتفع أيضاً ليصبح 17 شيكلا

شواكل. ويصف السائق محمود الصوالحي )25 
عــامــاً(، بـــدوره، وضــع السائقين بأنه »مــأســاوي، 
بعدما انعدم دخول الوقود وارتفع سعر السولار 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء مــئــة مــــرة، فــتــكــلــفــة الليتر 
 بعدما كان 

ً
الواحد منه تسجل حالياً 70 شيكلا

الطبيعي 6 شــواكــل«، مشيراً  الوضع  في  سعره 
إلــى أن ذلــك »أدى إلــى رفــع سعر المــواصــلات من 
شيكل واحد إلى 5 شواكل«. ويضيف: »لا يمكن 
أن نرفع السعر أكثر كي لا نثقل كاهل المواطنين، 
لون في كثير من الأوقات المشي لعدم 

ّ
الذين يفض

توفر المال معهم«.
د حمزة ياسين، وهو مدير »محطة 

ّ
من جهته، يؤك

عــبــد الــســلام يــاســين« لتحلية مــيــاه الـــشـــرب، أن 
ــره في 

ّ
الــوقــود وعـــدم تــوف المحطة تعاني مــن قلة 

الــقــطــاع، »فنضطر لــشــراء الــســولار مــن الــســوق 
السوداء بسعر مرتفع جداً، ما يؤدي إلى ارتفاع 
ســعــر كـــوب المــيــاه مــن خــمــســة شــواكــل إلـــى مئة 
شــيــكــل«. ويــتــابــع أن »الـــعـــبء يــــزداد أيــضــاً على 
ســـيـــارات نــقــل المـــيـــاه، والــتــي تــحــتــاج إلـــى الــوقــود 
هي الأخرى، فنضطر لاستخدام زيت الطهو مع 
ونوصل  للمواطنين،  الخدمة  نــقــدّم  كــي  الــســولار 
علماً  المستطاع،  قــدر  تواجدهم  أماكن  إلــى  المياه 
فــي محافظة  المــيــاه  لتحلية  الــوحــيــدة  المحطة  أننا 
غزة،«. ويناشد ياسين المؤسسات الدولية توفير 
ــــي لا تـــتـــوقـــف عــــن الــعــمــل،  ــود لــلــمــحــطــة »كـ ــوقــ ــ ال
ويضطر الناس لشرب المياه المالحة، على غرار ما 

حدث في الأشهر الماضية«.
ــدث بــــاســــم المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي  ــحــ ــتــ ــر المــ ــ ــ

ّ
ــذك ــ ــ وي

الــحــكــومــي، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، بــأنــه مـــذ شن 
جــيــش الاحـــتـــلال حـــرب الإبــــادة الــجــمــاعــيــة على 
قطاع غــزة، اتخذ قــراراً على لسان وزيــر حربه، 
يــوآف غــالانــت، بمنع كــل شــيء عــن الــقــطــاع بما 
في ذلك الوقود، مشدّداً على أنه »في ذلك جريمة 
ضد الإنسانية وضد القانون الدولي«. ويوضح 
الثوابتة، في حديثه إلى »الأخبار«، أن »الاحتلال 
أغلق كل المعابر النافذة إلى غزة، وقبل 38 يوماً 
أغــلــق معبري رفــح وكــرم أبــو ســالــم والــلــذيــن تمّ 
وبــالــتــالــي منع  الإنــســانــيــة،  الــهــدنــة  إثـــر  فتحهما 
القطاع، ما أدى  الوقود إلى  بشكل كامل إدخال 
إلى تعطل  المخابز، إضافة  إلى تعطل 98% من 
ــى مــن آبــــار المــيــاه الــتــي اســتــهــدف منها 

ّ
مــا تــبــق

700 بئر«. ويضيف أن »عدم إدخال الوقود هو 
الاحتلال،  بها  يتسبب  حقيقية  إنسانية  كارثة 
الــتــجــويــع والتعطيش  إلــى ســيــاســات  بــالإضــافــة 

ذها ضد المدنيين«.
ّ
والقتل التي ينف

ويشير الثوابتة إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي 
أصـــدر أكــثــر مــن 100 بــيــان ومــؤتــمــر صحافي 
وطالبناها  الــدولــيــة،  المــؤســســات  فيها  »خــاطــبــنــا 
الوقود  بالضغط على الاحتلال من أجــل إدخــال 
الغذائية«،  والمــواد  البضائع  المعابر لإدخــال  وفتح 
 
ً
كــانــت ضعيفة، فضلا »الاســتــجــابــة  أن  مضيفاً 

ــتـــلال مــطــالــب المـــؤســـســـات الــتــي  عـــن رفــــض الاحـ
الاحتلال  الثوابتة  ويحمّل  لــلــنــداءات«.  تستجيب 
دول  »كــل  داعياً  الجرائم،  تلك  كل  المسؤولية عن 
إلى  الدولي والمنظمات الإنسانية  العالم والمجتمع 
ثم  الجماعية ومـــن  ــادة  الإبــ لــوقــف  الــضــغــط عليه 

إدخال المساعدات«.

انقطاع الوقود ينهك الغزيين: معاناة إيجاد البدائل

)أ ف ب(

)أ ف ب(

الاحتلال يمنع إدخال

 وتخزين وتوزيع 

المساعدات في غزة

علمت »الأخبار« أن »الأمم المتحدة« أبلغت الأميركيين 
والإســرائــيــلــيــين والــوســطــاء وحــركــة »حـــمـــاس«، أنــه 
 رفض إسرائيل السماح لها بإدخال فرق 

ّ
»في ظل

ومــعــدّات وآلــيــات وتــأمــين أمــاكــن تخزين فــي قطاع 
غــزة، فــإن الحديث عن إدخــال المئات من شاحنات 
الــخــيــام وغــيــرهــا، يبقى  المـــســـاعـــدات ومـــئـــات آلاف 
ق«. ويــروّج 

ّ
للتحق الهواء، وهو غير قابل  كلاماً في 

ــال المــســاعــدات  ــ الأمــيــركــيــون لــكــونــهــم يـــرعـــون إدخـ
الإنسانية إلى غــزة، وأن أعــداد الشاحنات سترتفع 
واقعي  هــذا غير  يــبــدو  بينما  المقبلة،  الــفــتــرة  خــلال 
على الأرض. وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت 
»تساف  المتطرّفة  الإسرائيلية  المجموعة   - أمــس   -
9« في قائمة العقوبات، بسبب عمل هذه المجموعة، 
بتوجيه من وزيرَي المالية والأمن القومي، بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، عــلــى اعــتــراض 
شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجّهة إلى داخل 

القطاع.



السياسية الشيعية المؤثرة، للتأكيد 
ــلـــســـطـــن والـــتـــنـــســـيـــق  ــى دعــــــــم فـ ــلــ عــ
المستمر بن أطراف محور المقاومة«، 
ــــري طـــلـــب مــن  ــاقـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »بـ
المسؤولن  وكــذلــك  الــقــيــادات،  جميع 
مواقفهم  على  الاستمرار  العراقين، 
ضـــد الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، ودعـــم 
ــة  ــركــ المـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحــ

حــمــاس«. ويــكــشــف أن »الــحــاضــريــن 
ــتـــح مـــكـــتـــب لــحــركــة  ــى فـ ــ ــوا إلــ ــرّقــ ــطــ تــ
حــمــاس فـــي بـــغـــداد، بــعــد الــحــصــول 
ــة، عـــلـــى أن  ــيــ ــمــ عـــلـــى مــــوافــــقــــات رســ
يــقــتــصــر دوره عــلــى إعـــــام الــحــركــة 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع أطــــــــراف المــــحــــور«. 
أبــلــغــت مـــصـــادر مطلعة،  وبــالــفــعــل، 
»حــــمــــاس«  حــــركــــة  أن  »الأخــــــــبــــــــار«، 
بحثت مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فتح 
بــغــداد، يقتصر دوره  مكتب لها في 

على العاقات العامة والإعام.
وبدوره، يؤكد القيادي في »تحالف 
ه »بعد وفاة 

ّ
الفتح«، علي الفتاوي، أن

رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي،  الرئيس 
أمير عبد  الخارجية، حسن  ووزيــر 
تتفاعل  الجمهورية  بــدأت  اللهيان، 
المنطقة من جديد حتى لا تترك  مع 
ه العدو«. ويضيف، في 

ّ
فراغاً يستغل

ــار«، أن زيـــارة  ــبــ تــصــريــح إلـــى »الأخــ
إيــران  لقوة  »تأكيد  كني هي  باقري 
ديــبــلــومــاســيــاً فـــي المــنــطــقــة عــمــومــاً 
والــــعــــراق خــصــوصــاً. ولـــهـــذا، كــانــت 
ات مــــع شــخــصــيــات عــراقــيــة  ــقــــاء ــلــ الــ
ــن جــمــيــع المــــكــــونــــات والـــقـــومـــيـــات  مــ
مــهــمــة، وهـــذا يــعــزز الــتــقــارب مــا بن 

ــتــــاوي أن  ــفــ ــلــــديــــن«. ويـــتـــابـــع الــ ــبــ الــ
ــار تــقــويــة  »الــــزيــــارة تــأتــي ضــمــن إطــ
البلدين  بــن  والــشــراكــات  الــعــاقــات 
الـــــجـــــاريـــــن، إلـــــــى جــــانــــب الـــقـــضـــايـــا 
المــشــتــركــة كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
 
ّ
ــاً إلـــــــى أن ــ ــتـ ــ ودعــــــــم المــــــقــــــاومــــــة«، لافـ
مناقشتها  تــمــت  سياسية  »قــضــايــا 
ومــنــهــا أزمـــة الــبــرلمــان والانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، لـــغـــرض تــقــديــم 
المــســاعــدة وتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
ــاً الــقــضــايــا  بــــن المـــخـــتـــلـــفـــن، وأيــــضــ
الأمــنــيــة«. وفـــي أربــيــل، شـــدد بــاقــري 
كـــــنـــــي ومـــــــــســـــــــرور بـــــــــــارزانـــــــــــي، فـــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك، »عــلــى 
ضــــرورة تــنــمــيــة وتــطــويــر الــعــاقــات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بــن إيـــران 
والــعــراق ومــن ضمنه الإقــلــيــم«، كما 
ــبــــاب الأمـــــن  ــتــ ــتــ ــلــــى »ضـــــــــــرورة اســ عــ

والاستقرار في المنطقة«.
ــلــــك الاجــــتــــمــــاعــــات مــع  ــــت تــ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
اســتــمــرار الــعــمــلــيــات ضــد إســرائــيــل، 
إذ أعــلــنــت »المــقــاومــة الإســامــيــة في 
استهدافها، فجر  بيان،  العراق«، في 
أمــس، »قــاعــدة رامــات ديفيد الجوية 
)جنوب شرق حيفا( داخــل أراضينا 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــســــوري والــــقــــوات  يــــواصــــل الـــجـــيـــش الــ
ــــن الـــطـــيـــران  ــنــــاد مـ الــــرديــــفــــة لــــــه، بــــإســ
الــروســي المشترك،   - الــســوري  الحربي 
ــركـــزة ضــدّ  تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة مـ
ــــش« فـــي الــبــاديــة  ــ خـــايـــا تــنــظــيــم »داعـ
عــدة محافظات  تربط  التي  الــســوريــة، 
ــة بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض، وصــــــولًا  ــ ــوريـ ــ سـ
ــــت هــذه  إلــــى الـــحـــدود مـــع الــــعــــراق. وأتـ
الــعــمــلــيــة بــعــد تــصــعــيــد تــلــك الــخــايــا 
المتمركزة في مناطق قريبة من وجود 
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي كــــل مــــن الـــتـــنـــف عــلــى 
مثلث الحدود مع العراق، وريفي الرقة 
ودير الــزور، من نشاطاتها الإرهابية، 
وســــط اتـــهـــامـــات حــكــومــيــة لــواشــنــطــن 
بــتــســهــيــل نـــشـــاط »داعـــــــــش«، وتــقــديــم 
الــدعــم الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي له 
في البادية، وتمكينه من شن عمليات 
الــجــيــش وحــلــفــائــه. كما  متقطعة ضــد 
المــدة  خــال  التنظيم  تنفيذ  بعد  تأتي 
العام  أيــار مــن  آذار وحتى  الممتدة مــن 
لتكتكيك  وفــقــاً  عــدة  الــحــالــي، عمليات 
»الذئاب المنفردة«، سواءً عبر هجمات 
مـــبـــاشـــرة أو بـــاســـتـــهـــدافـــات لــبــاصــات 
ــيــــات عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة،  مــبــيــت أو آلــ
مـــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد الــعــشــرات من 

المدنين والعسكرين وفقدان آخرين. 
قبل  طلقت 

ُ
أ التي  العملية  وتستهدف 

أســـبـــوع، تــحــت عــنــوان تــأمــن الــبــاديــة 
الــرقــة وحلب  الــســوريــة فــي محافظات 
وديـــر الـــزور وحــمــص وحــمــاة، تثبيت 
نــقــاط مــراقــبــة دائـــمـــة، والـــوصـــول عبر 
جنود المشاة إلى مخابئ التنظيم في 
عــمــق الــبــاديــة، بــغــرض إنــهــاء وجـــوده 
ــل فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. كــمــا  ــامـ بــشــكــل كـ
تــهــدف إلـــى تــأمــن الــثــغــرات المــوجــودة 
فــي الــعــمــق، والــتــي عـــادة مــا يستغلها 
ــه ضـــد  ــاتــ ــمــ ــجــ »داعـــــــــــــــش« لـــتـــنـــفـــيـــذ هــ
وحــــــدات الــجــيــش والــــقــــوات الـــرديـــفـــة، 
لتهديد  عملياته  تــوســيــع  مــن  ومــنــعــه 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المـــدن والــبــلــدات 
المرتبطة بطرقات برية مع البادية، كما 
حصل في منطقة التبني في ريف دير 
الـــزور قبل شــهــريــن. وحــاولــت وسائل 
أو  المــعــارضــة،  المحسوبة على  الإعـــام 
القريبة من »داعش«، منذ بدء الجيش 
نشر  عبر  عليها،  التشويش  عمليته، 

أخـــبـــار عـــن ســـقـــوط أعــــــداد كــبــيــرة من 
القتلى والمصابن في صفوفه، وفقدان 

الاتصال مع مجموعات أخرى منه. 
»الأخبار«،  لكن مصادر ميدانية تنفي، لـ
ــن الـــشـــهـــداء  »وجـــــــود أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــ
والمـــصـــابـــن والمـــفـــقـــوديـــن فـــي صــفــوف 
وعــدداً  »ضابطن  أن   

ً
مبينة الجيش«، 

محدوداً من الجنود استشهدوا خال 
عمليات التمشيط البرية، أو بانفجار 
ألغام زرعها الإرهابيون في المنطقة«. 
وتــوضــح المـــصـــادر أن »الــعــمــلــيــة التي 
والأهــم،  الأوســـع  تعد  الجيش  ينفذها 
وهـــي انــطــلــقــت مـــن ســتــة مـــحـــاور على 
الــرصــافــة والسخنة وتدمر  مــن  الأقـــل، 

ــاف حــمــاة وديــــر الـــــزور وحــلــب«،  ــ وأريــ
للعملية  الرئيسي  »الهدف  أن  مضيفاً 
إغــــاق المــنــافــذ والـــثـــغـــرات الــتــي يعبر 
الــــ55  منطقة  مــن  داعـــش  تنظيم  منها 
مناطق  اتجاه  في  التنف،  كم ومحيط 
ســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري والـــقـــوات 
الــرديــفــة«. وتــؤكــد المــصــادر أن »هنالك 
ــاً فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، مــع  ــيــ تــــقــــدمــــاً مــــيــــدانــ
اســتــمــرارهــا إلـــى حـــن تــأمــن الــبــاديــة 
الجنوبية  والغربية  للرقة  الجنوبية 
لدير الزور وصولًا إلى السخنة وتدمر 
ومشارف منطقة التنف، لتعزيز الأمن 
ــقــــرار عــلــى الـــطـــرقـــات الــعــامــة،  ــتــ والاســ
وزيـــادة تأمن طريق دمشق – بغداد، 
في  للتنظيم  نشاط  أي  على  والقضاء 
 أن »الإصــــرار 

ً
هـــذه المــنــاطــق«، مــتــابــعــة

كبير على إنهاء وجود تنظيم داعش، 
والــقــضــاء عــلــيــه أو إبـــعـــاده فــي اتــجــاه 
مــنــاطــق انـــطـــاقـــه مـــن قـــاعـــدة الــتــنــف، 
وتثبيت نقاط مراقبة تمنع تسلله من 

هذه المناطق مجدداً«.

1011 العالمالعالم

الجيش يواصل 

عملياته في البادية

حتى إنهاء »داعش«

سوريا

تأتي العملية لتأمين البادية السورية في محافظات الرقة وحلب ودير الزور وحمص وحماة )أ ف ب(

باقري كني عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف العراقية )أ ف ب( 

تستهدف العملية 

تثبيت نقاط

مراقبة دائمة

طوفان الأقصى

الـــــــوزراء، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــبــد اللطيف 
ــؤاد  ــ ــي، فـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــره الـ ــيــ ــظــ ــد، ونــ ــ ــيـ ــ رشـ
حـــــســـــن، وشــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة 
أخــــرى، ثــم انــتــقــل، أمــــس، إلـــى أربــيــل 
إقــلــيــم  وزراء  رئــــيــــس  الـــتـــقـــى  حـــيـــث 

كردستان، مسرور بارزاني.
وكــشــفــت مــصــادر عــراقــيــة أن بــاقــري 
ــقـــى، عـــلـــى هـــامـــش زيـــارتـــه  ــتـ كـــنـــي الـ
بــــــغــــــداد، عـــــــــدداً مـــــن قـــــــــادة »الإطـــــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« وفـــصـــائـــل »المـــقـــاومـــة 
ــــن الأحـــــــزاب  ــة« وقـــــــــادة مـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
السنية لمناقشة ملفات عدة سياسية، 
المـــقـــاومـــة فــي  وأخـــــــرى تـــخـــص دور 
ضد  العسكرية  العمليات  مــواصــلــة 
إســرائــيــل ودعــــم قــطــاع غــــزة. وقــالــت 
المـــصـــادر إن »الـــوزيـــر الإيـــرانـــي نــبّــه 
الــعــدو جــرّ محور المقاومة،  إلــى نية 
بــمــا فــيــه حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي، إلــى 
كان  بعدما  شــامــلــة«،  إقليمية  حــرب 
حـــذر، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
ــيـــره الـــعـــراقـــي،  فــــي بـــــغـــــداد، مــــع نـــظـ
الــصــهــايــنــة »مـــن ارتـــكـــاب خــطــأ آخــر 
بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة«، 
أن »هناك إشــارات  فيما رأى حسن 

ــهـــجـــوم  ــيــــرة حـــــــول احــــتــــمــــال الـ خــــطــ
عــلــى جــنــوب لــبــنــان وتــوســيــع رقعة 

الحرب«.
وفي هذا السياق، يقول قيادي بارز 
»الأخبار«،  في »الإطار التنسيقي«، لـ
ــارة بــاقــري كــنــي إلـــى الــعــراق  ــ إن »زيـ
مهمة جــداً، وهــي تأتي ضمن جولة 
إقــلــيــمــيــة قـــد تــشــمــل ســـوريـــا وقــطــر 
والإمـــارات«، بعد أن زار بيروت قبل 

أيام.
ويضيف القيادي أن »الزيارة الأولى 
إلى العراق جاءت لأمور عدة، أولها 
ــران،  أهــمــيــة الــعــراق بالنسبة إلـــى إيـ
 عن وجود مشكات سياسية 

ً
فضا

ســـــــواء داخـــــــل المـــــكـــــوّن الـــشـــيـــعـــي أو 
تقريب  تستبعد  الأخــــرى،  المــكــونــات 
ــة  ــر، بـــمـــا يــشــمــل أزمــ ــنـــظـ ــات الـ ــهــ وجــ
ــنــــواب«،  انـــتـــخـــاب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
متابعاً أن »باقري كني أمضى ليلته 
في بغداد للحديث مع قيادات الإطار 
ــذلـــك زار  الــتــنــســيــقــي والمـــقـــاومـــة، وكـ
شخصيات سياسية سنية بعضها 
ــــزب الإســـــامـــــي«.  ــــحـ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـ
قــيــادات من  »اللقاء جمع   

ّ
أن ويتابع 

فــصــائــل المـــقـــاومـــة وبـــعـــض الـــوجـــوه 

لقاءات باقري كني العراقية:

 »الحرب الإقليمية« طاغٍ
ّ

ظل

د على 
ّ

باقري كني شد

عدم إعطاء فرصة 

 محور 
ّ
للعدو لجر

المقاومة، بما فيه 

»حزب الله«، إلى حرب 

إقليمية شاملة

السبت  15  حزيران  2024  العدد  5224السبت  15  حزيران  2024  العدد  5224

بغداد ــ فقار فاضل

خـــــــيّـــــــم احـــــــتـــــــمـــــــال إقـــــــــــــــــدام الــــــعــــــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى تــوســيــع الــحــرب 
الــدائــرة فــي غــزة إلــى حــرب إقليمية، 
ولا ســيــمــا نــحــو لــبــنــان، عــلــى زيـــارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي بــالإنــابــة، 
علي باقري كني، إلى العراق، إذ دعا 
في اجتماع مع قادة فصائل المقاومة 
إلـــى الــتــنــبّــه إلـــى هـــذا الاحــتــمــال، في 
ــادر بـــــأن لـــقـــاءات  حــــن أفـــــــادت مــــصــ
المسؤول في بغداد تطرّقت إلى فتح 
ــي لـــحـــركـــة »حـــمـــاس«  مــكــتــب إعــــامــ
ــقـــد  ــة. وعـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ ــ فــ
بــاقــري كــنــي، أثــنــاء زيـــارتـــه، أول من 
أمـــس، سلسلة اجــتــمــاعــات مــع كبار 
رئيس  ومنهم  العراقين  المسؤولن 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

تها القوات البحرية اليمنية، في 
ّ
كرّست الهجمات الأخيرة التي شن

الساعات الـ72 الماضية، على السفن المرتبطة بإسرائيل، المسار 
التصاعدي للأحداث في البحريْن الأحمر والعربي وخليج عدن، 
ن 

ّ
وانتقالها من مرحلة الاستهداف إلى مرحلة الإغراق، مع تمك

المستهدفة،  السفن  القوات من تحقيق إصابات دقيقة في  تلك 
وتكرار حوادث اشتعال النيران فيها ومواجهتها احتمال الغرق. 
التي  »فيربينا«  الأوكــرانــيــة  السفينة  كــانــت  السفن  هــذه  وآخـــر 
وقالت  مباشر.  بشكل  إصابتها  نتيجة  النيران  فيها  اشتعلت 
ترفع  التي  »فيربينا  إنّ  بيان،  الأميركية«، في  المركزية  »القيادة 
بولندية،  وتشغّلها شركة  أوكرانية  وتملكها شركة  بــالاو  علم 
أبلغت عن وقوع أضــرار وحريق على متنها، سعى الطاقم إلى 
مكافحته«، مضيفة أن »أحد البحارة أصيب بجروح خطرة«، وأنّ 
فيليبين )سي جي  يو إس إس  الأميركية  السفينة  »طائرة من 
ذت إخلاء طبياً للبحّار المصاب إلى سفينة قوة شريكة 

ّ
58( نف

أنّ  المركزية«  »القيادة  واعتبرت  الطبية«.  الرعاية  ي 
ّ
لتلق قريبة، 

ــران، يــهــدّد  »هـــذا الــســلــوك المــتــهــوّر للحوثيين، المــدعــومــين مــن إيــ
البحر  في  البحارة  حياة  للخطر  ويعرّض  الإقليمي  الاستقرار 
الأحــمــر وخليج عـــدن«. وهـــدّدت بــوقــف المــســاعــدات عــن مناطق 
سيطرة "أنصار الله"، بالقول إن »التهديد المستمر الذي يسبّبه 
الحوثيون لإمكانية العبور الآمن في المنطقة، يجعل من الصعب 
تقديم المساعدات الحيوية للشعب اليمني«، وتوعّدت »بالعمل مع 
الشركاء لمحاسبة صنعاء وتقويض قدراتها العسكرية«. وذكر 
البيان، أيضاً، أن القوات الأميركية »دمّرت قاربي دورية وزورقاً 

مُسيّراً وطائرة مُسيّرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر«.
د، 

ّ
وكان الناطق باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، قد أك

تنفيذ  الخميس،  ليل  مــن  فــي ساعة متأخرة  بيان أصـــدره  فــي 
ثلاث عمليات عسكرية بحرية مشتركة للقوات البحرية والقوات 
ــســيّــر، جـــرى خــلالــهــا اســتــهــداف 

ُ
الــصــاروخــيــة وســـلاح الــجــو الم

السفينة »فيربينا« في البحر العربي بصاروخ لتصاب إصابة 
و»أثينا«  »سيقاردين«  السفينتين  استهداف  وكذلك  مباشرة، 
بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة، على خلفية انتهاك هذه 
التجارية  السفن  بمنع وصــول  الخاص  اليمني  القرار  الناقلات 

إلى موانئ فلسطين المحتلة عبر البحر المتوسط.
لعة فــي صــنــعــاء، في 

ّ
اعــتــبــرت مــصــادر مط وتعليقاً على ذلـــك، 

حديث إلــى »الأخــبــار«، أن العمليات الأخــيــرة كشفت عن تطور 
التي  العملية  أن  خــاصــة  العسكرية،  قـــدرات صنعاء  فــي  لافــت 
استهدفت السفينة »فيربينا«، والتي جاءت بعد يوم واحد من 
فيها،  الــنــيــران  واشــتــعــال  »تــوتــر«  اليونانية  السفينة  اســتــهــداف 
اليمنية من  الهجمات  تؤكد استخدام أسلحة متطورة، وانتقال 
الاستهداف إلى الإغــراق. وأشــارت إلى أن العمليتين المذكورتين 
أن  مؤكدة  الأولـــى،  للمرة  المعركة  دخلت  حديثة  بأسلحة  ذتا 

ّ
ف

ُ
ن

إلى  الاستهداف  وأن  المفاجآت،  المزيد من  تمتلك  قــوات صنعاء 
حد الإغــراق سوف يتواصل، لتأديب كل سفينة تنتهك الحظر 

اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط.

من الاستهداف إلى الإغراق

هجمات صنعاء البحرية 

ترتقي نوعياً

رام الله - أحمد العبد

ــداً  ــديـ ــحـ ــاش الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، وتـ ــ عــ
ــزة، مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن  ــ ــ فــــي قــــطــــاع غـ
القيامة،  يــوم  أهـــوال  أكــتــوبــر، بعض 
بفعل تــدمــيــر الاحــتــال كــل مــا يمتّ 
مستشفيات  من  بصلة:  الحياة  إلــى 
ومـــرافـــق صــحــيــة وتــعــلــيــم ومــصــادر 
غـــــذاء، وحـــصـــد آلـــتـــه الــحــربــيــة أكــثــر 
ألــف جريح.  ألــف شهيد و90  من 38 
لـــكـــن الـــعـــدو الـــــذي صــــبّ كـــل مـــا فــي 
جعبته من نار وبارود فوق رؤوس 
الــقــطــاع، لم  الــغــزيّــن لدفعهم خـــارج 
 عــن أنــه 

ً
يــنــجــح فــي مــســاعــيــه، فــضــا

ــدّ المـــقـــاومـــة،  ــ فـــشـــل فــــي تــألــيــبــهــم ضـ
ظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي 

َ
إذ أ

للبحوث  الفلسطيني  »المركز  أجــراه 
الـ26  بن  ما  والمسحية«،  السياسية 
من أيار والأول من حزيران الجاري، 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة، أن أكثر 
مـــن 60% مـــن ســكــان الــقــطــاع فــقــدوا 
أقرباء لهم في العدوان، فيما لا تزال 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« تحظى 
بعد  الفلسطينين،  غالبية  بتأييد 

9 أشهر مــن الــعــدوان، وســط إجماع 
والــتــفــاف على خيار المــقــاومــة. وأيّــد 
ثــلــثــا المــســتــطــلــعــن هـــجـــوم الــســابــع 
منهم   %80 قـــال  بينما  أكــتــوبــر،  مــن 
ــــادت  عـ الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  إن 
إلـــى بـــؤرة الاهــتــمــام الـــدولـــي. كــذلــك، 
أعـــــرب ثــلــثــاهــم عـــن اعـــتـــقـــادهـــم بــأن 
الــحــرب )في  المــقــاومــة ستنتصر فــي 
ل ارتفاعاً بأربع نقاط مئوية 

ّ
ما يمث

ــبـــل 3  ــر اســـتـــطـــاع أجـــــــري قـ ــ عــــن آخــ
أشهر(، في حن رأت نسبة 50% أن 
القطاع سيبقى تحت سيطرة حركة 
ل الربع قيام سلطة 

ّ
»حماس«، وفض

وبرلمان  برئيس  جديدة  فلسطينية 
منتخبنْ. أيضاً، يسود رضى كبير 
فـــي الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أداء 
ــقــــاومــــة فــــي فــلــســطــن والمـــنـــطـــقـــة،  المــ
حيث لا تزال نسبة تأييد »حماس« 
السنوار،  يحيى  غــزة،  في  وزعيمها 

عالية جداً.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، ذهــبــت 
ــــى نـــســـبـــة رضـــــــى إلـــــــى الـــيـــمـــن،  ــلـ ــ أعـ

ــه«، وبـــعـــدهـــمـــا قــطــر  ــ ــلـ ــ ثــــم »حــــــزب الـ
فــي  ــر  ومـــصـ الأردن  ــاء  ــ وجــ ــــران،  ــإيـ ــ فـ
مــراتــب مــتــأخــرة. فــي المــقــابــل، أظــهــر 
الاســـــتـــــطـــــاع وجـــــــــود ســــخــــط عــلــى 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ ارتــفــعــت 
المطالبة باستقالة عباس، في مقابل 
ــاع شــعــبــيــة حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــة لــحــركــة  ــزيــ وعــــضــــو الـــلـــجـــنـــة المــــركــ

»فـــتـــح«، الأســـيـــر مــــروان الــبــرغــوثــي. 
ـــح، 

ّ
المـــســـل الـــعـــمـــل  تـــأيـــيـــد  ازداد  كـــمـــا 

 الــدولــتــن. 
ّ

مــقــابــل هــبــوط تــأيــيــد حــل
 

ّ
ــل حــ ــلــــى  عــ  %60 نــــحــــو  وافـــــــــق  وإذ 

الفلسطينين  نــصــف  رأى  الــســلــطــة، 
للردّ على هجمات  أفضل طريقة  أن 
هو  مناطقهم،  وحماية  المستوطنن 
ــحــة مــن 

ّ
»تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات مــســل

الإبادة لا تكوي وعي الفلسطينيين: المقاومة خياراً  وحيداً

 
ّ

أظهرت النتائج تأييد نحو 60% لحل

السلطة الفلسطينية

ة إجماع والتفاف على خيار المقاومة )أ ف ب(
ّ

ثم

ســكــان المــنــاطــق المــســتــهــدفــة«، فيما 
اخــتــار أكــثــر مــن الــربــع بقليل »نشر 
قـــــــوات الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 

المناطق
المستهدفة«.

ــتــــطــــاع، يــقــول  وحــــــول نـــتـــائـــج الاســ
ــر مــركــز  ــديــ ــاســـي، ومــ ــيـ ـــل الـــسـ

ّ
المـــحـــل

ــــات« لـــلـــبـــحـــوث واســـتـــطـــاعـــات  ــبـ ــ »ثـ
ــي حـــديـــث  ــ الــــــــــرأي، جــــهــــاد حــــــــرب، فـ
»الـــجـــمـــهـــور  إن  »الأخـــــــــبـــــــــار«،  إلـــــــى 
ـــزة  ــ ــة وغـ ــفــ ــي الــــضــ ــ ــنـــي فــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يــــــرى أن الاحـــــتـــــال دمّـــــــر إمـــكـــانـــيـــة 
اتفاق ســام من خال  إلــى  التوصّل 
المـــفـــاوضـــات«، وإن »الــخــيــار الأكــثــر 
ــبــــة إلــــــــى هــــــؤلاء   بــــالــــنــــســ

ً
ــا ــيــ ــفــــضــ تــ

ــــح ومــــواجــــهــــة  ـ
ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــاح المـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ هــــــو الـ

ــلـــي«. ويــضــيــف  الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ
حــــرب أن »هـــنـــاك نــســبــة عــالــيــة مــن 
الذين يؤيدون عملية  الفلسطينين 
أن  اعتبار  على  أكتوبر.  من  السابع 
مــا جـــرى هــو ردّ فــعــل مــنــاســب على 
المـــــوت الـــــذي يـــحـــدق بـــهـــم«، إضــافــة 
كــونــهــم  »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  أن  إلــــــى 
حة 

ّ
المسل المقاومة  أن  يرون  ضحايا، 

ــاديــــة  ــة ومــ ــريـ ــر بـــشـ ــائـ وإنــــــــــزال خـــسـ
الطبيعي  الفعل  ردّ  هما  بالاحتال 
لغياب  يرافقهم  الــذي  الإحباط  على 
الأمـــــل والأفــــــق الــســيــاســي الـــــذي تــم 
ــتـــال ســـواء  تــدمــيــره مـــن خـــال الاحـ
والحصار  الضفة  فــي  بالاستيطان 
فــي غــــزة. ولـــذلـــك، تـــرى الــغــالــبــيــة أن 
حركة حماس هي الأجدر ليس فقط 
ــا أيــضــاً  ــمـ ــتــــال، وإنـ بــمــواجــهــة الاحــ

بحكم غزة«.
ويلفت حرب إلى أن 46% من سكان 
لون أن تعود »حماس« 

ّ
القطاع يفض

إلى الحكم، ما يعني أن »الرضى لا 
يزال قائماً، وتحديداً في غزة، وهذه 
الــنــســبــة تــرتــفــع فـــي الـــضـــفـــة، وذلـــك 
بــعــدمــا أثــبــتــت الــحــركــة أنــهــا قـــادرة 
على مواجهة الاحتال الإسرائيلي، 
ــة إلــــى أن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــافـ إضـ
يــــــرون أن ســلــوك  ــة لا  ــفـ ـــزة والـــضـ غــ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــاســـب«. 
ويــشــيــر إلــــى أنــــه »إذا كـــانـــت هــنــاك 
الحرب،  بعد  عملية سياسية جدّية 
الفلسطينين،  من   %65 فسيدعمها 
وفــــق مـــا بــيّــنــتــه اســـتـــطـــاعـــات رأي 
الفلسطيني  الجمهور   

ّ
مختلفة، لكن

أن  يمكن  العملية  تلك  أن  يعتقد  لا 
الاستيطان   

ّ
ظــل فــي  حقيقية  تــكــون 

 ضــده عــلــى كل 
ّ
ــشــن

ُ
والــحــرب الــتــي ت

المستويات«.
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العالم العالم

دعوة 
يــدعــو قــلــم محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة 
ــالــــه حسين  فـــي الــنــبــطــيــة المـــطـــلـــوب إدخــ
ــحُــــضــــور إلــيــه  ــلـــي شــــومــــان الــ مـــحـــمـــد عـ
لاستلام أوراق الدعوى الاستئنافية رقم 
هاني  ستأنفين 

ُ
الم مــن  ــقــامــة 

ُ
الم  2024/19

حسين محمد ناصر كيكي ورفاقه بوجه 
ــب فــقــيــه بـــمـــوضـــوع عــقــاريــة،  مــحــمــد ديــ
وعليه أن يعتمد محل إقامة ضمن نطاق 
 بــمُــحــامٍ يُعدّ 

ً
مُــمــثــلا المحكمة مــا لــم يكن 

إبلاغك  جــاز  وإلا  مُــخــتــاراً  مقاماً  مكتبه 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
لــوحــة الإعـــلانـــات وذلـــك بــخــلال عشرين 

يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إنذار 
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل 

القاضي سامر ميشال متى 
عاملة التنفيذية رقم 2020/13 تاريخ 

ُ
الم

 2020/1/22
ووســام  ميشيل  عليهما:  للمُنفذ  مُوجه 
قيمين في حالات – حي 

ُ
جرجس عازر الم

بيت الــبــومــة اســاســاً وعــنــوان ثــان لهما 
في سوريا مُحافظة دمشق – العباسيين 
شــــارع حــلــب – قـــرب الــســفــارة الــروســيــة 

وحالياً مجهولي محل الإقامة. 

أمامها  للحُضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكم 
القانوني  مُمثلكم  بــواســطــة  أو  بــالــذات 
لــتــبــلــغ الإنـــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي ومُـــرفـــقـــاتـــه 
ــقــامــة بــوجــهــكــم مــن دولــلــي 

ُ
ــعــامــلــة الم

ُ
بــالم

حامي فيليب السبعلي 
ُ
شربل وكيلها الم

ومــوضــوعــهــا الـــقـــرار الاســتــئــنــافــي رقــم 
2019/43 والــصــادر عــن جــانــب محكمة 
ــرفــة 16 بتاريخ 

ُ
الاســتــئــنــاف المــدنــيــة الــغ

الــصــادر عــن جانب  2019/2/5 والــحُــكــم 
العقاري في جبيل رقم  نفرد 

ُ
الم القاضي 

والــذي   2011/11/23 تاريخ   2011/305
ــاوى  ــدعــ الــ بـــــرد  بـــنـــده الأول  قـــضـــى فــــي 
ــثـــانـــي شــطــب  ــده الـ ــنـ ــي بـ ــ المـــضـــمـــومـــة وفـ
إشارات الدعاوى عن العقار 428/حالات 
وفي بنده الثالث رد ما زاد وخالف وفي 
ــرابـــع رد طــلــب الــعــطــل والــضــرر  بــنــده الـ
ـــدعـــي 

ُ
ــنـــده الـــخـــامـــس تــضــمــين الم ــــي بـ وفـ

النفقات القانونية كافة. 
وعــلــيــكــم الــحُــضــور إلـــى دائــرتــنــا لتبلغ 
وإلا  الــقــانــونــيــة  ـــهـــلـــة 

ُ
الم ضــمــن  الأوراق 

ــتـــــراض ويُـــتـــابـــع  ــالاعـــ يـــســـقـــط حـــقـــكـــم بـــ
التنفيذ بوجهكم حتى آخر الدرجات. 

وعــلــيــكــم اتــخــاذ مــحــل إقــامــة لــكــم ضمن 
نـــطـــاق الــــدائــــرة وإلا عُــــد قــلــمــهــا مــقــامــاً 
مُــخــتــاراً لــكــم يــجــري فــيــه إبــلاغــكــم كافة 

الأوراق. 
رئيس قلم التنفيذ 
ارنست بيار سلامة 

◄ وفيات ►

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــا والـــتـــســـلـــيـــم 
بقضاء الله وقدره ننعى إليكم 

وفــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي المــغــفــور له 
بإذن الله المرحوم

وليد عاطف النقيب
والــــــده: المـــرحـــوم الـــدكـــتـــور عــاطــف 

النقيب
والدته: المرحومة زاهية الأسعد

ــداه:  عــاطــف وتــمــارا والدتهما  ــ ولـ
ناديا سعد البساط

شقيقه: الدكتور إيهاب
مـــايـــا زوجـــــة مصطفى  شــقــيــقــتــه: 

سكاف
ــقــبــل الــتــعــازي لــلــرجــال والــنــســاء 

ُ
ت

اليوم السبت 15 حزيران في قاعة 
فندق راديسون بلو سنتر، فردان 
مـــن الــســاعــة الـــرابـــعـــة بــعــد الــظــهــر 

حتى السابعة مساءً.
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
النقيب، مجذوب، الأسعد، سكاف، 
البساط، عجمي، قواص، حشيشو 

وأنسباؤهم. 

آل ياغي،
وليد جنبلاط،

الحزب التقدمي الاشتراكي،
يــــنــــعــــون نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــحــــزب 

السابق
المرحوم المحامي دريد ياغي

ى على جثمانه اليوم السبت 
ّ
يُصل

 ،2024 حــــزيــــران   15 فـــيـــه  الــــواقــــع 
الساعة 11 صباحاً.

ــه فــي  ــزلـ ــنـ ــــي مـ ــبَــــل الــــتــــعــــازي فـ ــقــ ــ
ُ
ت

الدفن  قبل  يــاغــي،  آل  حــي  بعلبك، 
وبعده.

ــتـــعـــازي فـــي بــيــروت  ــقــبــل الـ
ُ
كــمــا ت

فيه 20 حــزيــران  الــواقــع  الخميس 
الــتــخــصــص  جــمــعــيــة  فــــي   ،2024
والتوجيه العلمي - جانب مديرية 
ــة، مــن الــســاعــة الثانية  أمـــن الـــدولـ

بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

السبت  15  حزيران  2024  العدد  5224السبت  15  حزيران  2024  العدد  5224

فرج عنهم تصاحبها عوارض من جراء سنوات التعذيب وسوء المعاملة )أ ف ب(
ُ

آلام الم

ة زيلينسكي السويسرية، سيكون استعادة الأضواء الإعلامية للحرب في أوكرانيا )أ ف ب(
ّ

قه قم
ّ

أكبر إنجاز قد تحق

لو البحرين الخارجون إلى الحرية
َ

معتق

ة
ّ

معاناة ممتد
نور مريم الزين

في الثامن من نيسان/ أبريل الماضي، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل 
»العفو« عن أكثر من 1500 سجين، حوالى نصفهم من  خليفة، مرسوماً ملكياً بـ
المعتقلين السياسيين، في خطوة هي الأكبر من نوعها منذ العفو العام الذي 
قل قسم كبير من هؤلاء على خلفية مشاركتهم في 

ُ
صدر عام 2001. وكان قد اعت

الرابع عشر من شباط  الديموقراطي في  بالتحول  التي طالبت  الاحتجاجات 
من عام 2011 إبان ما سمي »الربيع العربي«، ليخرجوا قبل حوالى شهرَين إلى 

الحرية، من دون أن تفارقهم معاناتهم.
والعشرين  الثامنة  فــي عمر  السجن  الــذي دخــل  )اســم مستعار(،  يقول محمد 
وخــرج منه أربعينياً، في حديثه إلى »الأخــبــار«: »لقد أعــادوا إلــيّ حريتي لكن 
من يُعيد إليّ أجمل سنوات عمري وذكرياتي مع أطفالي الذين اشتد عودهم 
بعيداً عني؟«. ويضيف: »حسرة كبيرة تختلجني وأنا أراقب ملامح ابني الذي 
تركته رضيعاً، لأجده اليوم شاباً يشبهني إلى حدّ كبير، وأستمع إلى حديثه 
الطويلة  »الليالي  بعيداً عني«، مستذكراً  تشكلت  التي  أفكاره ومعتقداته  عن 
إلــى والدته  التي انهمرت فيها دموعه الساخنة، وقــد استعر الشوق في قلبه 
التي توفيت وهــي تنتظر عناقه«. على أن الآلام لا تقتصر على ذلــك فقط، بل 
تصاحبها عوارض أخرى من جراء سنوات من التعذيب وسوء المعاملة؛ وفي 
هذا الإطار، يتحدث محمد عن »نوبات هلع متكررة في منتصف الليل، وعدم 
 عن »الكوابيس 

ً
القدرة على المكوث مدة طويلة في مكان مزدحم بالناس«، فضلا

التي لا تــفــارق لياليه، والــتــي يــرى فيها نفسه مقيداً وهــو يُــســاق إلــى السجن 
مجدداً إثر مداهمة ليلية لمنزله«.

أما حامد )اســم مستعار أيضاً(، ورغــم مــرور شهرين على إطــلاق سراحه، فلا 
أنها  يــرى  التي  الــنــاس وفهم سلوكياتهم  التعامل مــع  فــي  يــزال يجد صعوبة 
الفائت«.  العقد  خــلال  المجتمع  على  الطارئة  المتغيرات  كــل  مــع  كثيراً  »تغيرت 
ويضيف، في حديثه إلى »الأخــبــار«: »أشعر برغبة في الانعزال، لكنني أقاوم 
ــاول الانــدمــاج بشكل لا يؤثر  كــثــر مــن جلساتي مــع الــنــاس وأحـ

ُ
هــذه الرغبة وأ

على مبادئي وأفــكــاري، وهــذا صعب جــداً بصراحة«. وفيما يعرب عــلاء )اسم 
»الأخبار«، إنه  مستعار(، بدوره، عن سعادته العارمة بعودته إلى المنزل، يقول لـ
»لا ينفك يرسم سيناريوات قاتمة عن مصيره خارج القضبان«، بينما يروي 
»أصعب لحظات عايشها في السجن، لدى استماعه ليلة كاملة إلى صيحات 

أحد المعتقلين تحت سوط التعذيب«.

تحديات إعادة الدمج

 ما يفاقم التحديات الماثلة أمام المفرَج عنهم، مساواتهم، أثناء اعتقالهم، 
ّ

ولعل
الطارئة على قانون مباشرة  التعديلات  الجنائيين، وذلك بموجب  بالسجناء 
الحقوق السياسية الصادرة عام 2018، أو ما يسمّى »قوانين العزل السياسي«، 
ما يجردهم من حقوقهم المدنية والسياسية، من مثل المشاركة في الانتخابات، 
أو الــحــصــول عــلــى عـــلاوة الــســكــن، أو شــهــادات حــســن الــســيــرة والــســلــوك التي 
يحتاجها المواطنون للتقدم إلى أي وظيفة. وفي هذا السياق، يتحدث المدافع عن 
حقوق الإنسان، علي الحاجي، وهو بدوره سجين رأي سابق في البحرين، في 
حديثه إلى »الأخبار«، عن صعوبة حصول المفرج عنهم على فرصة عمل، حيث 
»يُحرمون من التقديم إلى بعض الوظائف الحكومية والخاصة بسبب سجلهم 
الجنائي«، كما »يتجنب المالكون وبعض الشركات العقارية تأجيرهم«، وهو 
إعــادة  أن »تسهيل  إعــادة بناء حياتهم بشكل منتج«. ويشدد على  ما »يعيق 
والاجتماعي  النفسي  الــدعــم  تقديم  يتضمن   ،

ً
شــامــلا نهجاً  يتطلب  الانــدمــاج 

 عن تعديل السياسات البيروقراطية لتقليل التمييز ضد 
ً
والاقتصادي، فضلا

المفرج عنهم وتوفير فرص حقيقية لهم للبدء من جديد«، مستدركاً بأن »هذا 
لن يحدث إلا بتنفيذ العدالة الانتقالية وإعادة تأهيل السجناء السياسيين«.

وفـــي الاتــجــاه نــفــســه، إنــمــا عــلــى المــســتــوى الــنــفــســي، يــتــحــدث الطبيب النفسي 
التي تخلفها سنين  النفسية  التداعيات  الفرج، عن جملة من  البحريني، علي 
الــحــالات، ولا سيما تلك  إلــى أن »بعض  السجن الطويلة على المعتقلين، لافتاً 
الحياة  إلــى  الــعــودة  التعذيب، تواجه صعوبة في  التي تعرضت لأصناف من 
أو اضطرابات  الصدمة،  ما بعد  بصورة طبيعية، وقد تعاني من اضطرابات 
الثقة بالآخرين«. كما  القهري، إلى جانب فقدان الأمــل أو  النوم، أو الوسواس 
يشير الفرج، في حديث إلى »الأخبار«، عن »الوصمة الاجتماعية التي تلاحق 
بعض المعتقلين، والتي تصعّب عليهم الاندماج والتكيف مع المجتمع«، مشدداً 
ــــرورة احـــتـــواء المــفــرج عــنــهــم، وتــأهــيــلــهــم نفسياً واجــتــمــاعــيــاً، وحتى  عــلــى »ضـ
اقتصادياً عبر تسهيل عملية دخولهم إلى سوق العمل، لما في ذلك من تأثير 

إيجابي على عملية تعافيهم واندماجهم في المجتمع من جديد«.

تقرير

الحدث

الدين نور  محمد 

ك الاتحاد السوفياتي، انقلب  مع تفكُّ
الــوضــع عــلــى الــحــدود الإيــرانــيــة مع 
ــــان، وذلــــــك بـــعـــد 70 عـــامـــاً،  ــــجـ ــيـ ــ آذربـ
ــــين 

َ
ــت ــدود الــــدولــ ــــت خـــلالـــهـــا حــــــ ــرفـ ــ عَـ

ـــين. ولــكــن 
َ
هـــــــدوءاً واســــتــــقــــراراً ثـــابـــت

المــفــاجــأة كــانــت أن آذربــيــجــان - ذات 
ك  الغالبية الشيعية - دخلت، مع تفكُّ
رات مع إيران، أيضاً 

ّ
الاتحاد، في توت

هذا  ويعود  الشيعية.  الغالبية  ذات 
»نخبة«  ظهور  أولهما،  سببين:  إلى 
م الـــنـــزعـــة  ــــو تـــــقـــــدِّ ــاكـ ــ ــة فـــــي بـ ــمــ ــاكــ حــ
الــقــومــيــة عــلــى مــا غــيــرهــا، فصعدت 
ــلــهــا الــرئــيــس 

ّ
تــــيــــارات مـــتـــطـــرّفـــة مــث

الـــــراحـــــل أبــــــو الـــفـــضـــل ألـــتـــشـــي بـــك، 
الــــذي بــلــغــت بـــه الـــجـــرأة الــســيــاســيــة 
حــدّ الدعوة إلــى تقسيم إيــران وضمّ 
آذربــيــجــان الإيــرانــيــة إلــى جمهورية 

لندن - سعيد محمد

سلام  مؤتمر  ــد 
ْ
عــق بالطبع،  يمكن،  لا 

ــن دون حـــضـــور  ــ مـ أوكـــــرانـــــيـــــا،  حــــــول 
الـــســـويـــســـريـــون  كـــــــان  وإن  روســــــيــــــا، 
يقولون إن »قمّة السلام في أوكرانيا« 
ــعــقــد فــــي مــنــتــجــع لــنــخــبــة 

ُ
والــــتــــي ســت

ستهدف تقديم طاولة تدّعي 
َ
النخبة، ت

الــــحــــيــــاد، يـــدعـــو إلـــيـــهـــا نـــظـــام كــيــيــف 
ــع  قــــــادة عـــالمـــيـــين بـــغـــرض حـــشـــد أوســ
لبناء طــريــق نحو »ســلام  دعــم ممكن 
عـــادل ودائـــم« فــي أوكــرانــيــا، أو بشكل 
عِد 

َ
ت عملي، استباق استسلام روســي 

ي 
ّ
الــولايــات المتحدة، من خــلال تبن به 

بـــعـــض المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة لــتــســويــة 
القمّة  وتستند  للحرب.  التالي  الــيــوم 
الــتــي تــقــول ســويــســرا إنــهــا دعـــت 160 
العشر  النقاط  إلــى  لحضورها،  دولـــة 
الرئيس  التي طرحها  السلام  لصيغة 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  الأوكــــرانــــي، 
في تشرين الثاني 2022، والتي تبدو 
ــا بــعــد هــزيــمــة  ــ ــرب إلــــى تــرتــيــبــات لِم ــ أقـ

العشر،  النقاط  وتشمل  تــامّــة.  روسية 
ــارة إلــى  ــ مــســألــة الأمـــن الـــنـــووي، والإشـ
المـــخـــاطـــر الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تــشــكّــلــهــا 
ة 

ّ
الروسي على محط سيطرة الجيش 

 
ً
زابـــوروجـــيـــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة، فضلا
النووية  لقواتها  موسكو  تحريك  عن 
في  الانقطاعات  ومعالجة  التكتيكية، 
إمـــــــدادات الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي عــبــر فــرض 
ــة  ــة لـــلـــســـفـــن الأوكــــرانــــيــ ــ ــة المـــــلاحـ ــ ــرّيـ ــ حـ
فـــي الــبــحــر الأســــــود، وتــوفــيــر الــطــاقــة 
الروسية  الهجمات  بعد  للأوكرانيين 
المـــتـــكـــرّرة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كما 
السجناء  ســـراح جميع  إطـــلاق  تشمل 
والمـــحـــتـــجـــزيـــن الأوكــــرانــــيــــين، وفــــرص 
التي أصدرتها  الاعتقال  أوامــر  تنفيذ 
»المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« ضــدّ 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الروسية  للقوات  الكامل  والانسحاب 
ــي الأوكـــرانـــيـــة، وفــق  ــ مــن كــامــل الأراضـ

مناورات إيرانية - آذربيجانية مشتركة

طهران وباكو تطويان صفحة التوتر

د حربه على مـوسكو
ّ

»قمة سلام« لإنعاش كييف: الغرب يصع

شهد عام 2024 بداية

مرحلة جديدة من العلاقات بين 

ين، في إطار سياسة
َ

البلد

التهدئة التي اتبعتها إيران

تأمل كييف في أن تبني على 

مخرجات اجتماع دول »مجموعة 

السبع« في إيطاليا، للحصول على 

مزيد من الدعم الدولي

آذربــــيــــجــــان؛ وثـــانـــيـــهـــمـــا، مـــســـارعـــة 
ــــاك بــتــلابــيــب  ــــسـ إســــرائــــيــــل إلـــــى الإمـ
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فــي بــاكــو، لتكون 
ــان، بــــخــــلاف جـــمـــهـــوريـــات  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ آذربـ
آسيا الوسطى السوفياتية السابقة، 
قــاعــدة لــلاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة 

على الحدود الإيرانية.
الإيــرانــي،   - التركي  التنافس  وجــاء 
ــــي »حـــلـــف  ــواً فـ وكـــــــون تـــركـــيـــا عــــضــ
ــد مـــن  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ شــــــمــــــال الأطـــــــلـــــــســـــــي«، لـ
الجمهورية  الضغط على  محاولات 
الاتـــــحـــــاد  زوال  بــــعــــد  الإســـــلامـــــيـــــة 
ــقــــرة إلـــى  ــــوف أنــ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، ووقـ
ــلــــى قـــــاعـــــدة »أمّـــــــة  ــــو عــ ــاكـ ــ ــــب بـ ــانـ ــ جـ
واحدة في بلدَين«. ومع ذلك، سعت 
»طــبــيــعــيــة«  عـــلاقـــات  طـــهـــران لإدارة 
ظــهــرت انــحــيــازاً 

َ
 أ

ْ
مــع جــارتــهــا، وإن

نــســبــيّــاً إلــــى جـــانـــب أرمــيــنــيــا، كــون 
ــرة كــــانــــت لا تــــــــزال تــحــتــفــظ  ــ ــيــ ــ الأخــ

الــحــدود المعترف بها دولــيّــاً قبل عام 
بموجب  الــعــدالــة  إلــى  والسعي   ،2014
أحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي بــمــا فــي ذلــك 
ــــرب،  ــــحـ ــة لــــجــــرائــــم الـ ــ ــــاصـ مـــحـــكـــمـــة خـ
والـــتـــعـــويـــض مـــن الأمـــــــوال والأصـــــول 

بــــــعــــــلاقــــــات جـــــــيـــــــدة مــــــــع روســـــــيـــــــا. 
ــن وصــــــول نــيــكــول  وعــــلــــى الــــرغــــم مــ
إلى  الغربية،  الميول  ذي  باشينيان، 
سدّة الحكم في أرمينيا، عام 2018، 
ت العلاقات بين يريفان وطهران 

ّ
ظل

قوية، وإن كان هذا الوصول قد بدأ 
السلبية  تــأثــيــراتــه  تــدريــجــيّــاً  يــتــرك 
عـــلـــى »مــــحــــور طــــهــــران - يـــريـــفـــان«، 
ــيــــس  رئــ ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ أن  ســــيــــمــــا  ولا 
ــيــــة تــــركــــت صـــدعـــاً  الــــــــــــوزراء الــــغــــربــ
ــي الــــعــــلاقــــات الأرمـــيـــنـــيـــة  خـــطـــيـــراً فــ
ــدّم فــي  ــقـ ــا تـ ـــى مـ

ّ
ــة. وتـــجـــل ــيـ - الـــروسـ

أرمينيا  على  الآذربيجانية  الحرب 
إلــــى  ــهــــت  ــتــ انــ ــــي  ــتــ ــ والــ  ،2020 عـــــــام 
انــتــصــار بــاكــو، بــانــســحــاب الــقــوات 
ــة مــــــن كـــــامـــــل الأراضـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الأرمـ
ــك  الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا بـــعـــد تــفــكُّ
اعتبرت  حيث  السوفياتي،  الاتحاد 
يــريــفــان أن مـــن أســـبـــاب هــزيــمــتــهــا، 

الـــروســـيـــة عـــن الأضـــــــرار الـــتـــي لحقت 
البيئي  الــدمــار  ومعالجة  بــأوكــرانــيــا، 
ــرب. وهــــي تتضمن  ــحــ الـــنـــاجـــم عـــن الــ
لكييف  أمنية  ضمانات  توفير  أيضاً 
 عـــــــــــــدوان روســـــــي 

ّ
ضـــــــــدّ فـــــــــرص شـــــــــن

ــــي روســــــيــــــا عــــــن تـــفـــعـــيـــل 
ّ
هــــــو تــــخــــل

ــتـــرك مــعــهــا.  ــشـ ــدة الــــدفــــاع المـ ــعـــاهـ مـ
وكـــــــان لـــلـــتـــطـــوّر الــــنــــوعــــي المــــذكــــور 
القوقازية،  الساحة  على  تداعياته 
إيــــــران  بـــــين  الــــعــــلاقــــات  ــا  ــمـ ــيـ ولا سـ
ــان؛ فـــاتـــفـــاق وقــــف الـــنـــار  ــجــ ــيــ وآذربــ
بــين بــاكــو ويــريــفــان نــــصّ، فــي أحــد 
بــنــوده، عــلــى فــتــح مــمــرّ بــري وسكة 
ــقـــاطـــعـــة نـــخـــجـــوان  ــــن مـ ــة مـ حــــديــــديــ
ــــدود مــع  ــــحـ الآذربـــيـــجـــانـــيـــة عـــلـــى الـ
الآذربيجانية  الأراضـــي  إلــى  تركيا 
ــة، عُــــرف  ــيــ ــنــ ــيــ عـــبـــر الأراضـــــــــي الأرمــ
اعتبرته  الــذي  زيــنــغــيــزور«،  بـــ«مــمــرّ 
ــة تـــهـــديـــد لمــكــانــتــهــا  ــابـ ــثـ ــمـ إيـــــــــران بـ

الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــقـــوقـــاز، 
تعطيل  سيعني  ه 

ّ
شق أن  خصوصاً 

الإيراني. الترانزيت   
ّ
خط

ــر 
ّ
ــر لــلــتــوت وبـــذلـــك، أضــيــف ســبــب آخـ

الأولى  إيــران وآذربيجان، وبين  بين 
وتركيا؛ ففي الـ27 من كانون الثاني 

، وتـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة ســـلام 
ً
مــســتــقــبــلا

مــلــزمــة لإنـــهـــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
العدائية بين الطرفين.

الـــقـــمّـــة  انــــتــــقــــدت  ــو  ــكــ مــــوســ ــلــــى أن  عــ
ــيـــهـــا الــــســــويــــســــريــــين الــــذيــــن  ـــمـ

ّ
ومـــنـــظ

الآذربيجانية  السفارة  كانت   ،2023
ح 

ّ
مسل لهجوم  تتعرّض  طــهــران  فــي 

بينهما  مقتل شــخــصــين،  عــن  أســفــر 
مــســؤول الأمــن فــي الــســفــارة، لتخلي 
الــحــادثــة، سفارتها،  إثــر  بــاكــو، على 
وفي  ه.  وراء بالوقوف  إيــران   

ً
همة

ّ
مت

الثاني مــن شــبــاط، حصل زلــزال في 
مــنــطــقــة خـــوي فـــي إيـــــران، فــســارعــت 
 
ّ
آذربيجان إلى عرض المساعدة، لكن

ـــ11 مــن آذار  طــهــران رفــضــت. وفـــي الــ
الماضي، احتجّت باكو على اختراق 
طائرة حربية إيرانية المجال الجوي 
 
ً
ــمـــلا الآذربـــــيـــــجـــــانـــــي واعــــتــــبــــرتــــه عـ

الـــ6 من نيسان، طردت  عدائياً. وفي 
آذربــيــجــان أربــعــة مــن الــعــامــلــين في 
ــة لـــديـــهـــا، بــحــجــة  ــيـ ــرانـ الـــســـفـــارة الإيـ
أنــهــم غــيــر مــرغــوب فــيــهــم، نــظــراً إلــى 
الـــنـــشـــاطـــات »المــــعــــاديــــة« لــبــاكــو فــي 

إيران.
 هــــــذه الـــــتـــــوتـــــرات، كـــانـــت 

ّ
وفــــــي ظــــــل

ــلــــى الـــبـــقـــيـــة  ــان تـــقـــضـــي عــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ آذربــ
ــاز مــــن خـــلال  ــقــــوقــ الأرمـــيـــنـــيـــة فــــي الــ
السيطرة على كامل إقليم قره باغ في 
الـ19 أيلول من العام الماضي، لتصبح 
الــغــلــبــة الــكــامــلــة لآذربــيــجــان ومعها 
تركيا في توازنات القوّة في القوقاز. 
بــدايــة مرحلة  عــام 2024 شهد  ولكن 
جديدة من العلاقات بين البلدَين، في 
اتبعتها  التي  التهدئة  إطــار سياسة 
»التاريخية«  الــزيــارة  فكانت  إيــــران. 

الحياد«،  إلــى  بـ«المفتقدين  وصفتهم 
ــات عــامّــة  واعــتــبــرتــهــا مــنــاســبــة عـــلاقـ
 دول العالم 

ً
ة

ّ
للرئاسة الأوكرانية، حاث

قمّة  أيّ  أن  الحضور بحكم  عــدم  على 
تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، 
لا يمكن أن تسفر عن تسوية نهائية من 
دون مشاركة روسيا. وبالفعل، عملت 
الرئاسة الأوكرانية، خلال الأشهر الـ18 
التي  للقمّة،  التحضير  على  الماضية، 
قالت إنها ستشهد مشاركة 100 دولة 
، وحضور عدد من الزعماء 

ّ
على الأقــل

الأوروبيين، إلى جانب نائبة الرئيس 
الأميركي، كامالا هاريس، فيما أفادت 
ت، 

ّ
الــســلــطــات الــســويــســريــة بــأنــهــا تلق

لين 
ّ
بــحــضــور ممث تــأكــيــدات  إلـــى الآن، 

ــة، مــن دون أن يــصــار إلــى  عــن 80 دولــ
 قبل 

ّ
نشر قائمة نهائية بالحضور إلا

ساعات قليلة من بدء فعاليات المؤتمر. 
وإلــى الــدول، دُعيت منظمات من مِثل 
ــم المــتــحــدة،  ــ ــي، والأمـ ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
و«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا« 
وبــطــريــركــيــة  والــفــاتــيــكــان،   ،)OSCE(

القسطنطينية المسكونية.
ــنـــي عــلــى  ــبـ ــيـــف فـــــي أن تـ ــيـ وتـــــأمـــــل كـ
مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع دول »مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع« فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، لـــلـــحـــصـــول 
على مــزيــد مــن الالــتــزام الــدولــي لدعم 
مجهودها الحربي، والدفع في اتجاه 
مــصــادرة الأصــــول الــروســيــة المــجــمّــدة 
ــوال 300 مليار  ــ الـــغـــرب )حـ فـــي بــنــوك 
فــي  ــا  ــهـ ــتـــخـــدامـ لاسـ ــركــــي(  ــيــ أمــ دولار 
وإعــادة  أوكرانيا،  الدفاع عن  عمليات 
إعمار ما دمّرته الحرب، فيما ستكون 
قمّتا الدول الأعضاء في »حلف شمال 
الأطــلــســي« والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، في 
ـــين لأغـــــراض 

َ
تــــمــــوز المـــقـــبـــل، حـــاســـمـــت

م في مسألة قبول عضوية  إحــراز تقدُّ
قمّة  أوكرانيا فيهما. ويجعل كل ذلك 
سويسرا، أقرب إلى نافذة لاستهداف 
ــب 

ّ
ــجــن

َ
دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي الـــتـــي ت

مــواقــف عدائية  ـــخـــاذ 
ّ
ات الــعــديــد منها 

ــم خــطــط الــحــصــار  مــن روســـيـــا، أو دعـ
وانشغل  عليها،  الغربي  الاقــتــصــادي 
أكثرها، خلال الأشهر القليلة الماضية، 
عـــن شــــؤون أوكـــرانـــيـــا بــحــرب الإبــــادة 
ها الجيش الإسرائيلي على 

ّ
التي يشن

قطاع غزة.
ــادر  ــ ــــصـ ــــب مـــــــا رشـــــــــح مـــــــن مـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ســويــســريــة، فـــإن الــصــين لـــن تحضر، 
ولـــكـــن الــهــنــد ســتــحــضــر، فــيــمــا هــنــاك 

إبــراهــيــم  الـــراحـــل،  للرئيس الإيـــرانـــي 
ــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعــ رئــــيــــســــي، ومــ
الـــراحـــل، حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 
في الـ19 من أيار الماضي، إلى منطقة 
الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة - الآذربــيــجــانــيــة 
لافتتاح سدّين أقيما على نهر آراس 
بــمــشــاركــة الـــرئـــيـــس الآذربـــيـــجـــانـــي، 
ــع لقاء  ــان ذلـــك أرفـ إلــهــام علييف. وكـ
بـــين الــبــلــديــن، لــيــشــكّــل نــقــطــة تــحــوّل 
كبيرة عكستها الكلمات التي ألقاها 
رئيسي وعلييف في الاحتفال، حول 
أهــمــيــة الـــصـــداقـــة بــيــنــهــمــا. ومــــع أن 
حــادثــة الــطــائــرة الــتــي تلت الاحتفال 
أفــضــت إلــــى مـــأســـاة كــبــيــرة، غــيــر أن 
التوقعات كانت أن رئيسي لم يذهب 
الـــى احــتــفــال تــدشــين الــســدّيــن لــو لم 
يـــكـــن ذلـــــك بــــدايــــة لمــــســــار جــــديــــد مــن 
وبالفعل،  بينهما.  العلاقات  تحسين 
ــاورات  ــنــ شـــهـــد، الـــخـــمـــيـــس، طـــــلاق مــ
عــســكــريــة مــشــتــركــة لــيــوم واحــــد بين 
ــين الإيـــرانـــي والآذربــيــجــانــي 

َ
الــجــيــش

من أجل »تعزيز الكفاح ضدّ الإرهاب 
والأمن الحدودي« بين البلدين. وقال 
ــيـــة،  ــقــــوات الـــبـــريـــة الإيـــرانـ مــســاعــد الــ
الـــجـــنـــرال أمـــيـــر كـــريـــم تــشــيــشــيــك، إن 
إلــى »حماية  المــنــاورات هدفت أيضاً 
أنــهــا  ــانـــب  جـ ــــى  إلـ آراس«،  ــن ســــد  ــ أمـ
تزيد من اعتماد طهران وباكو على 
جــهــودهــمــا بــعــيــداً مـــن أيّ تــدخــلات 

خارجية.

مؤشرات إلى أن البرازيل والسعودية 
ــــى المـــشـــاركـــة،  وبـــاكـــســـتـــان لا تــمــيــل إلـ
علماً أنـــه لــم تــتــأكّــد بــعــد مــواقــف دول 
مــهــمّــة مـــن مــثــل إنــدونــيــســيــا وتــركــيــا 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. وســـرّبـــت مــصــادر 
ــيــــة، أن جــهــات  فـــي الـــرئـــاســـة الأوكــــرانــ
روســـيـــة وصــيــنــيــة تــضــغــط عــلــى دول 
الــجــنــوب لــلامــتــنــاع عــن الــحــضــور، أو 
تخفيض مستوى المشاركة. ويبدو أن 
يتأمّلون  لا  السويسريين  السياسيين 
م نوعي نحو الــســلام في  تحقيق تــقــدُّ
ــح 

ّ
أوكــرانــيــا نتيجة لــهــذه الــقــمّــة، إذ لم

فــي تــصــريــحــات صحافية،  بــعــضــهــم، 
إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى عقد 
مؤتمر آخر تحضره روسيا - وأيضاً 
الصين - للتوصّل إلى اتفاق. لكن ذلك، 
بالطبع، لن يكون ممكناً على أساس 

نقاط زيلينسكي العشر.
ـــقـــاً، في 

ّ
ولا يــبــدو تــوقــيــت الــقــمّــة مـــوف

ــا نــشــاطــاتــهــا في  ــيـ  تــكــثــيــف روسـ
ّ

ــل ظــ
الــجــنــوب الــعــالمــي، حــيــث تــقــدّم الــدعــم 
الجمهوريات،  مــن  للعديد  العسكري 
ــز 

ّ
ولا ســـيـــمـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، مــــا يــحــف

الــعــديــد مــنــهــا عــلــى عـــدم الـــتـــورّط في 
ــخــاذ مــواقــف، فــي مــا تعتبره حرباً 

ّ
ات

 
ْ
بــين الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا، وإن
ويـــســـبّـــب  الأوكـــــرانـــــيـــــة.  الأرض  ــلـــى  عـ
مبدأ مصادرة الأصــول الروسية لدى 
البنوك والمؤسسات المالية في الغرب، 
من  للعديد  صــداعــاً  سياسية،  لــــدواعٍ 
بثرواتها  تحتفظ  التي  الجنوب  دول 
ــأتــــي فـــوق  ــات. ويــ لـــــدى تـــلـــك المــــؤســــســ
الأخير  العسكري  التصعيد  كله،  ذلــك 
ــات المـــتـــحـــدة - كما  مـــع ســـمـــاح الــــولايــ
لكييف،   ،- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
بــاســتــخــدام المـــعـــدات والأســلــحــة التي 
تــــمــــدّ بــــهــــا الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي فــي 
اســتــهــداف الأراضــــي الــروســيــة، ورفــع 
مات النازية 

ّ
الحظر على تسليح المنظ

الأوكـــرانـــيـــة، وهـــو مــا يــزيــد مــن فــرص 
تــوسّــع الــنــزاع عبر الــقــارة الأوروبــيــة، 
ويـــهـــدّد بـــزيـــادة فـــرص لــجــوء روســيــا 
من  الهائلة  ترسانتها  استعمال  إلــى 
ولــهــذا  التكتيكية.  الــنــوويــة  الأســلــحــة 
قه قمّة 

ّ
ــه، فــإن أكــبــر إنــجــاز قــد تحق

ّ
كــل

زيــلــيــنــســكــي الـــســـويـــســـريـــة، ســيــكــون 
اســتــعــادة الأضـــواء الإعــلامــيــة للحرب 
في أوكرانيا، بعد أن نسيتها الشعوب 
ــادت، بــيــنــمــا هـــي تــتــأمّــل »حــفــل«  ــ أو كـ

سفك الدماء في غزة.

تقرير
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سعد الله مزرعاني * 

يتضمّن المشهد العام في لبنان: السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، خصوصاً في 
العقد الأخير، عدة عناوين أهمها:

 
ً
ــخ منظومة المــحــاصــصــة الطائفية أداة لــحــســاب تــرسُّ 1- ســقــوط كــل مــحــاولات الإصــــاح 

للبرجوازية الكبرى، لإدامة وإحكام سيطرتها الشاملة على مصائر اللبنانيين.
 »سرقة العصر« بنهب وتبديد المال العام والخاص، وبإفاس الدولة 

ُ
2- تداعَى عن ذلك حصول

والمواطن، ما قد يــؤدي، أيضاً، بعد الإفقار والتشرد والهجرة والانهيار الشامل، إلى وضع 
يد المدينين على أماك الدولة والمصرف المركزي وموجوداته من بقايا أموال المودعين، وعلى 

رصيد البلد من الذهب الموزّعة سبائكه بين بيروت وواشنطن.
الدنيا من حضور  3- تفاقم الانقسام السياسي والمجتمعي إلى مستوى تعطيل الحدود 
المؤسسات وفعاليتها. يتصل بذلك تصاعد الدعوات إلى الفدرلة والتقسيم كنتيجة لتضاؤل 
دور الدولة لحساب الدويات. كذلك تعاظم التبعية للخارج مقرونة بتنامي الفئوية، وشغور 
مراكز المسؤولية في السلطة، والعجز عن تداولها، حسب النصوص الدستورية؛ في تكرار 

مأزقي ينذر بأكثر من العجز والفشل والفوضى.
4- حصول انفجار مرفأ بيروت، وكيفية تعاطي السلطة والقضاء معه، ومحاولة استغاله 

ل كارثة متعاظمة الخسائر والأضرار. 
ّ
من الداخل والخارج... ما شك

احترام  فــرض  أجــل  أداة لا غنى عنها من  المساءلة والمحاسبة بوصفهما  تفاقم غياب   -5
القانون والدستور، وحماية المصالح الوطنية، ومنع الانحرافات والارتكابات من كل نوع.

د بالتكرار البالغ التكلفة أن الخلل يكمن في صلب النظام السياسي الراهن، وأن الإصاح 
ّ
تأك

لن يكون إلا في تجاوزه إلى نظام مدني يستند إلى المواطنة المتساوية، وإلى مؤسسات سلطة 
منبثقة عبر آلية وقانون انتخاب ديموقراطييْن: في كنف دستور متطور وقضاء مستقل 

ووحدة وطنية متينة وراسخة.
 متصاعد الدور والحضور 

ً
6- في المقابل، استمرار المقاومة ضد العدو الصهيوني، عاما

 إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في »مساندة« الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع 
ً
وصولا

غــزة، عبر التصدي للعدوان البربري الــذي تحوّل إلى حرب إبــادة بشرية وعمرانية بأبشع 
لت عملية »طوفان الأقصى«، قبل أكثر من ثمانية أشهر، انتفاضة 

ّ
وأقذر الوسائل. لقد شك

الصهيونية،  العنصرية  ــتـــداءات  الاعـ -بــواســطــة  الــعــبــور  بطولية ضــد مــحــاولات ومـــؤامـــرات 
والضغوط الأميركية خصوصاً، وبوسائل التواطؤ والتطبيع من قبل وكاء واشنطن من 
الحكام العرب- نحو تصفية سياسية شاملة لحقوق ولمجمل قضية الشعب الفلسطيني. 
نت عملية 7 أكتوبر، بالبطولة والصمود المدهشيْن، وبدعم أطراف المقاومة، من إعادة طرح 

ّ
تمك

القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر بامتياز في وجه إرهابيّي العصر الحقيقيين، 
الصهاينة وداعميهم المستعمرين وأدواتهم! 

لعل الأبــرز حالياً في كل ما تقدّم )رغــم خطورة الأزمــة اللبنانية(، هو العنوان الأخير، لأنه 
 إيجابياً في مشهد سلبي عام: على غرار ما حصل بعد الغزو الإسرائيلي للبنان 

ً
يجسّد فعا

نت المقاومة، رغم الانقسام والاحتراب الداخلييْن، من التصدي للغزو 
ّ
عام 1982. يومها تمك

الصهيوني ومن فرض انسحابه، تباعاً ودون قيد أو شرط، كما لم يحصل، أبداً، في تاريخ 
»مساندة« غزة عسكرياً، من الجنوب اللبناني، )والذي  الصراع معه. ينتسب قرار المقاومة بـ
هو قــرار صائب وشجاع(، إلى تــراث العمل الوطني المقاوم في لبنان، بدعم كفاح المقاومة 
الفلسطينية من أجل استعادة حقوق شعبها المشروعة. هذا القرار يسير، عموماً، بعكس 
ل تصدياً مشروعاً تماماً للنهج العدواني الصهيوني 

ّ
موجة الاستسام السائدة. وهو يشك

الــذي جــدّد المجرم نتنياهو التأكيد عليه حين أعلن، غــداة »طــوفــان الأقــصــى«، أنــه سيرسم 
»خريطة جديدة للشرق الأوسط«. هذا التهديد، الذي يقف وراءه مشروع غربي أطلسي أيضاً، 
موجّه ضد كل شعوب المنطقة، وفي مقدّمتها لبنان الذي تحتل تل أبيب جزءاً منه، وتتهدد 

عه. أطماعها وخرائطها وعنصريتها أرضه وسيادته ووحدته وثرواته وتنوُّ
نت من الإفات من 

ّ
ينبغي القول، إيجازاً، إن سلطة منظومة الإفاس والنهب والفشل، قد تمك

المحاسبة والعقاب، بسبب عدة عوامل من أبرزها غياب بديل شعبي سياسي ذي برنامج 
متكامل لتحرير النظام القائم من الطائفية السياسية )كما ينص الدستور!(، ومن سطوة 
وهيمنة منظومتها المافيوية التي يحتشد فيها خليط من بقايا الإقطاع السياسي وطغمة 
ل محوراً 

ِّ
أصحاب رؤوس الأموال والاحتكاريين والمصارف... إن البحث في هذا الأمر، يشك

 في تناول لاحق.
ً
 ومعمّقاً ومسؤولا

ً
ب توقفاً مطوّلا

ّ
أساسياً لمعالجة الأزمة اللبنانية. وهو يتطل

أما ما يتصل بقضايا المنطقة الكبرى، ومنها لبنان، فهو المحور الثاني الأساسي المتقدّم، 
راهناً: في المنطقة وحتى في العالم. يحتاج هذا المحور إلى توقف أكثر تركيزاً ومسؤولية 
بسبب الانــقــســام الــداخــلــي الــلــبــنــانــي، بــهــذا الـــشـــأن. كــذلــك بسبب كـــون الــعــامــل الــخــارجــي، 
وخصوصاً الغربي الاستعماري، لاعباً كبيراً فيه: خدمة للمشروع الاستيطاني الصهيوني، 

وسعياً لتعزيز الهيمنة على المنطقة، ثروات وأسواقاً وموقعاً، من جهة ثانية.
 للولوج إلى هذا الموضوع. ذلك أن الشرعية نفسها 

ً
ليس أسوأ من مسألة »الشرعية« مدخا

هي مادة نزاع وتقاسم أيضاً. ثمة »شرعية« للجميع: في النصوص الدستورية وفي البيانات 
ــة. فــي الالــتــحــاق بالسياسة الأمــيــركــيــة، أو فــي مناهضتها. فــي مــقــاومــة الاحــتــال  الـــوزاريـ
الدولية«  »الشرعية  إلــى  الــركــون  فــي  أو  التحرير ممكناً،  كــان  بها، فقط،  التي  الإســرائــيــلــي، 
)الأميركية( التي لا تسمن ولا تغني... يلحّ اليوم ورثة شعار »قوة لبنان في ضعفه«، ويلتحق 
بهم بعض يسار خائب متأمرك، على أن عنوان السيادة هو »امتاك السلطة لقرار الحرب 
والسلم« الذي لم تمارسه يوماً لمصلحة الوطن. هم يرفضون، في المقابل، مصدراً مرجعياً 
ر. فيما كانت »الشرعية الرسمية«   للشرعية، أي الشعب الــذي بــادر وضحى وحــرَّ

ً
وأصيا

عاجزة ومنقسمة وموزّعة الولاءات ومستغرقة في النهب والصفقات.
لا يمكن تجاهل واقع أن أكثرية من اللبنانيين ممن استهدفتهم عملية النهب والسطو الشاملة، 
القول: »وضعنا ما عاد  اليوم ولسنوات. يستطيع هــؤلاء  يعانون من وطــأة كوارثها حتى 
يحمل« وهو كام صادق ليست السياسة هي الأهم فيه، رغم أنها قد تكون حاضرة نسبياً. 
أكثرية هؤلاء ليست أبناء منطقة واحدة، أو من أتباع ديانة بعينها، أو مذهب دون سواه. لكن 
هذا الواقع الصعب الذي لا يجوز تجاهله، لا يجوز بالمقابل أن يُحتكم إليه وحده في الحالات 

المصيرية الطارئة التي ينبغي فيها أن نستخرج من الضعف قوة. 
ق إنجازات 

ّ
 ريادية في مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية. وهو حق

ً
قدّم الشعب اللبناني مساهمة

غير مسبوقة في حقول التضامن مع شعب شقيق مضطهد، مشتقاً نموذجاً باهراً في 
تجسيد قيم الوحدة الكفاحية العربية، ومن أجل التحرر والسيادة واستعادة الحقوق...إن 
ل مادة للحوار، خصوصاً إذا 

ّ
ل كخيار، وأن يشك

ّ
ذلك، وبهذا المعنى النبيل، يمكن أن يتشك

اندرج في نطاق مشروع شامل يرمي إلى تحرير النظام من التبعية والمحاصصة والفساد 
والتطييف. إن من شأن ذلك أن يجعل لبنان تجربة فريدة حقاً، وحافزَ تحررٍ، وأنموذجَ تقدّمٍ 

وحضارة في كل المنطقة. 
* كاتب وسياسي لبناني

عقد من الفشل و... المقاومة
نحو مشروع وطني شامل 

أسعد أبو خليل * 

لا بدَّ قبل الحديث عن تأثير ما جرى، ويجري، 
ة على السياسة العربية بصورةٍ عامّة، 

ّ
في غــز

عة  مِن تحديد أهمّية هذه الحرب الإباديّة المروِّ
وخــصــوصــيــتــهــا، والـــتـــي لـــم يــشــهــد عــالمــنــا لها 
 ما قبل هذا 

ّ
ا دائماً نقول إن

ّ
 مِن قبل. كن

ً
مثيلا

 
ّ
ولكن مختلفين،  بــعــده سيكونان  ومــا  الــحــدث 
خطورة ما جرى، ويجري لا تمكن مقارنته إلا 
بالنكبة في ١٩٤٨. وهناك ما هو جديدٌ وهناك 
سم بالجدّة في هذه المجازر الإسرائيلية 

ّ
ما لا يت

ة. والفصل بين الجديد والقديم 
ّ
المتوالية في غز

ــة الإبــــــاديّــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــيــس  ــارســ ــمــ فــــي المــ
الاستمرارية  مــن  دومــاً خيطاً  هناك  لأن   

ً
سهلا

فــي الـــحـــروب والــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة. الــحــركــة 

الحكومات  تعاقب  رغــم  هــي،  هــي  الصهيونيّة 
ومرور العقود. لم تخضع الصهيونية لتغيير 
أو تعديل: لا تزال هي تلك الحركة الاستعمارية 
العنصريّة التي نشأت في أواخر القرن التاسع 
 الــيــهــود، ومِـــن أي 

ّ
 حــق

ّ
عشر والــتــي اعتبرت أن

 الــســكّــان 
ّ

مـــكـــانٍ فـــي الـــعـــالـــم، يــتــفــوّق عــلــى حــــق
اعتبرت  والصهيونية  فلسطين.  في  الأصليّين 
 في تقرير المصير على 

ّ
 لليهود وحدهم الحق

ّ
أن

أرض فلسطين )أصبحت المقولة الأخيرة قانوناً 
ــة إســرائــيــل فـــي عـــام ٢٠١٨(. لــنــتــحــدّث  فـــي دولــ

 عن ما هو جديد في هذه الحرب: 
ً
بداية

أوّلًا، ليست هذه الحرب جديدة إذا ما قسناها 
ــن الــــعــــنــــف الـــجـــمـــاعـــي  ــ ــ ــة مِـ ــ ــيّ ــخــ ــاريــ ــاط تــ ــمــ ــأنــ بــ
ى الصهيوني )قبل 

ّ
والإرهاب الإسرائيلي وحت

الــعــرب لا يفهمون   
ّ
أن الـــدولـــة(. فرضية  إنــشــاء 

 مِن السمات المبكرة للحركة 
ٌ
إلا لغة القوّة سمة

أرنـــدت  الفيلسوفة حــنــا  الــصــهــيــونــيــة. وكــانــت 

بعنوان  مقالةٍ  فــي  المقولة  هــذه  على  قت 
ّ
عل قــد 

ة 
ّ
»السلام أو الهدنة في الشرق الأدنى« في مجل

 
ً
»ريفيو أوف بولتكس« في يناير ١٩٥٠، قائلة

ــال بعكس ذلـــك، فــإنــه مِـــن المــؤكّــد،  إنـــه رغـــم الآمــ
منذ  الفلسطيني  العربي  الصراع  متابعة  عبر 
القوّة. وهذه  العرب لا يفهمون لغة   

ّ
أن بدايته، 

بيرنارد  استشراق  فــي  بــقــوّة  ظهرت  الفرضية 
لــويــس وغــيــره فــي مــرحــلــة الــتــحــضــيــر للحرب 
ة »ناشيونال 

ّ
الأميركية في العراق )ونشرت مجل

الثلاثينيات  مــن  بـــدءاً   .)٢٠٠٣ فــي  ذلــك  ريفيو« 
ــكّـــان  ــرورة إرهــــــــاب الـــسـ ــ ــــضـ  الـــصـــهـــايـــنـــة بـ

َ
ـــن ــ آمــ

الأصــلــيــين )حــرفــيــاً( فــي فلسطين لأنــهــم وعــوا 
بسهولة.  منهم  ص 

ّ
التخل يستطيعوا  لن  أنهم 

الــعــنــف ضــــروريٌ   
ّ
أن الــصــهــايــنــة الأوائـــــل  أدرك 

ــك بـــأرضـــه.  ــتــمــسِّ
ُ
ــذا الــشــعــب الم لــلــتــعــامــل مـــع هــ

وكتاب »تاريخ الصهيونية« للصهيوني والتر 
العصابات الصهيونيّة   

ّ
أن لاكور كان صريحاً 

بـــاشـــرت فـــي الــثــلاثــيــنــيّــات بــرمــي الــقــنــابــل في 
الأســــواق وفـــي الــحــافــلات مِـــن دون أي اكــتــراثٍ 
 
ّ
بــالــفــصــل بـــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين. أي إن

القصف  فــي  المدنيّين  بحياة  ي 
ّ
الكل الاستهتار 

أ مِـــن 
ّ
ــز ــجـ ــتـ ــيـــر الإســـرائـــيـــلـــي جــــــزءٌ لا يـ ــتـــدمـ والـ

بداياته خلال  تاريخي نستطيع رصــد  ســيــاقٍ 
ومكامنها  الصهيونيّة  الحركة  نشوء  مرحلة 
الــعــنــصــريّــة. مــنــاحــيــم بيغن احــتــفــل فــي كتابه 
رت 

ّ
 إنها وف

ً
»التمرّد« بمجزرة دير ياسين قائلا

الذعر   
ّ
لأن الفلسطينيين  طــرد  مــهــمّــات  عليهم 

ــل بــذلــك. وإســرائــيــل عمدت 
ّ
الـــذي أصــابــهــم تــكــف

باستمرار إلى استعمال العنف الجماعي ضدّ 
إلى حرب الاستنزاف  النكبة  مِن حقبة  العرب، 
في مصر إلى الحروب مع لبنان ومجزرة قبيا 

في الأردن وغير ذلك الكثير. 
 إســرائــيــل 

ّ
ثــانــيــاً، لــيــس جـــديـــداً مـــا يـــجـــري لأن

عــنــدمــا تــرتــكــب جــرائــمــهــا فــإنــهــا تــســتــطــيــع أن 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــدعــــم الـــغـــربـــي المـــطـــلـــق. الـــغـــرب 
إسرائيل مهما  ثابر على دعم وتغطية جرائم 
كــانــت فــظــيــعــة. نــلاحــظ ذلـــك الـــيـــوم كــمــا لاحــظ 
البريطاني للمشروع  العرب رعاية الاستعمار 

الصهيوني. 
ثالثاً، ليس جديداً ما نلاحظه اليوم مِن ناحية 
الخداع الإسرائيلي والتلاعب بوسائل الإعلام 
 التغلغل 

ّ
الغربية، ويمكن أن نضيف العربية لأن

الــصــهــيــونــي فــي الإعــــلام الــعــربــي انــطــلــق بــقــوّة 
منذ تأسيس جريدة »الشرق الأوسط« ومحطة 
»العربية« )ويمكن إضافة وسائل إعلام أخرى 
تي »إل بي سي« و»إم تي في« 

ّ
خصوصاً محط

و»النهار« في لبنان(. 
 إســرائــيــل تستطيع أن 

ّ
رابــعــاً، لــيــس جــديــداً أن

الدعم الأميركي المطلق لحمايتها  تعتمد على 

قــرّر ديفيد  العقاب ومِــن المحاسبة. عندما  مِــن 
 الثقل 

َ
بن غوريون في عام ١٩٤٢ أن ينقل مركز

أميركا  إلـــى  ــا  ــ أوروبـ مِـــن  الصهيونية  لــلــحــركــة 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــركـ ــا عُـــقـــد مـــؤتـــمـــر الـــحـ ــنـــدمـ )عـ
ــلـــتـــمـــور( ســعــت  ــنــــدق بـــيـ ــــي فــ ــــي نــــيــــويــــورك فـ فـ
الــصــهــيــونــيــة إلــــى أن تـــكـــون أمــيــركــا الــحــامــيــة 

الأولى والأساسية. 
خامساً، ليس جــديــداً مــا شــاهــدنــاه مِــن ناحية 
 كان 

ْ
 الأنظمة وإن

ّ
قبَل كل مِن  العربية  الخيانة 

ذلــك بــدرجــاتٍ متفاوتة: هــي إمّــا خانت أو هي 
صت أو تنصّلت أو هي خافت 

ّ
خذلت أو هي تمل

 
ْ
 مِــن عــقــاب أمــيــركــي. ألــيــس مدهشاً أن

ً
مــذعــورة

يُقدّم مندوب الجزائر في مجلس الأمــن شكرَه 
للحكومة الأميركية على جهودها لوقف النار 
مِــن مشاركةٍ  فــي غــزة بعدما شهد مــا شهدناه 
ــــادة؟  فــعــلــيــة وأســاســيــة لأمــيــركــا فـــي حـــرب الإبـ
ــان  ــ ــيـــس الأركــ ــمْ نـــعـــد نــســتــغــرب أن يــطــيــر رئـ ــ لـ
الإسرائيلي قبْل أيّــامٍ إلى البحرين كي يجتمع 
ويــنــسّــق مــع قـــادة الــجــيــوش فــي بـــلـــدانٍ عربيّة 
بما فيها السعوديّة ومصر والإمارات والأردن 

والبحرين، حسب »أكسيوس«. 
ســـادســـاً، لــيــس جــديــداً الــنــهــجُ الــصــهــيــونــي في 
مساواة معاداة الصهيونية بالنازية وبمعاداة 
قــديــم جـــدّاً نستطيع أن  السامية. هــذا أســلــوبٌ 
المــاضــي.  الــقــرن  مِـــن  الستينيات  مــنــذ  نتلمّسه 
فيسيل  إيــلــي  الصهيوني  روّاده  مِــن  كــان  وقــد 
 صــفــحــاتُ 

ُ
)تـــنـــقـــل مـــس أوز  ــلـــي أي  ــيـ والإســـرائـ

لبنانيّين أقوالًا وحكماً لفيزيل الذي نال جائزة 
نوبل للسلام رغم عنصريّته وضحالة »أدبــه« 
ودعــمــه لــكــل الـــحـــروب الإســرائــيــلــيّــة. وهـــو كــان 
هــدفــاً لاتــهــامــات بــالــتــحــرّش بــقــاصــرات، ولكن 
ــى عــلــى ذلــــك(. الاثــنــان ســاويــا 

ّ
الإعــــلام هــنــا غــط

بــين حــركــة الــتــحــرّر الفلسطيني وبــين الـنـازيـة 
 ذلك يسهّل مَهمّة التحريض والتأجيج ضدّ 

ّ
لأن

المقاومة الفلسطينيّة وأهداف التحرير.
أمّـــا فــي مــا هــو جــديــد فــي مــا يــجــري فــي حــرب 

الإبادة في غزة، فيمكن ملاحظة التالي:
غيرُ  وحجمه  الــجــاري  القتل  مستوى   

ّ
إن أولًا، 

الإجــرام  بسياق  قسناهما  لــو  ى 
ّ
حت مسبوقين 

والــعــنــف الــجــمــاعــي الإســرائــيــلــي ضـــدّ الــعــرب. 
ه 

ْ
قتلت ممّا  أكثرَ  أشهرٍ  في  إسرائيل  قتلتْ  لقد 

ى الآن 
ّ
ة حت

ّ
في عقود. وبالمجموع، قتلتْ في غز

أكثر  أو هــي قتلتْ  النكبة،  فــي  أكــثــرَ ممّا قتلتْ 
هم في النكبة، طبعاً 

ْ
مِن ضعفي عدد الذين قتلت

مع اختلاف نسبة الضحايا بالنسبة إلى عدد 
السكّان. 

ثانياً، تغيّرت إسرائيل وصعدت قياداتٌ يمينية 
فاشية جديدة. المروحة السياسية الإسرائيلية 
جــنــحــت بـــقـــوّة نــحــو الــيــمــين المـــتـــطـــرّف. هــــذا لا 

 قيادات إسرائيل التاريخية )وكان 
ّ
يعني أبداً أن

وعلمانيّين  وشــيــوعــيّــين  اشــتــراكــيــين  بعضهم 
 إجراماً وعنصرية 

ّ
بأصناف مختلفة( كانت أقل

هم سواء في 
ّ
 مِن الحكّام الحاليين أبداً. كل

ً
وإبادة

 القيادات التاريخية 
ّ
النوايا وفي الأهداف. لكن

الــرأي   لحساسيّات مشاعر 
ً
مــراعــاة أكثر  كانت 

الـــعـــامّ الــغــربــي. كــانــوا يــلــجــؤون إلـــى التدليس 
والــخــداع والــريــاء لكسب الـــرأي الــعــامّ الغربي. 
لذلك  تكترث  لا  إسرائيل  في  الحالية  القيادات 
أبــداً وهــي لا تمانع في استفزاز مشاعر الــرأي 
العامّ الليبرالي في العالم الغربي وتحدّيها )لكن 
 النظر عن ممارسات 

ّ
الليبراليّة الغربيّة تغض

ليس  ذلك  يعود  وقد  وعنصريّاتها(.  إسرائيل 
إسرائيل  زعماء  اختلاف شخصيات  إلــى  فقط 
أزمة  في  اليوم  الصهيونية  الحركة   

ّ
لأن وإنما 

السابق،  مِــن  أكــثــرَ   
ٌ
عويصة وإســرائــيــل مرتبكة

ولهذا إنها فقدتْ تلك المهارة التي اشتهرتْ بها 
فــي مــجــال الــبــروبــاغــانــدا. لــقــد جــمــعــتْ حكومة 
جنوب أفريقيا )في دعوتها أمام محكمة العدل 
الــدولــيّــة( نــمــاذجَ صريحة عــن نــيّــات إبـــادة مِن 
قبَل قادة العدوّ في الحكومة الحاليّة. كان قادة 
العدوّ يجوّعون الشعب الفلسطيني ويمنعون 
عنه الدواء والغذاء لكنهم لم يكونوا يصرّحون 
الحالية لا تكترث وتعبّر  القيادات  بذلك علناً. 
الإجرامية بصراحةٍ وصفاقة. وهذا  نيّتها  عن 

أمدّ حكومة جنوب أفريقيا بدلائل قانونية في 
دعوى الإبادة. 

ثالثاً، هناك مستوىً جديدٌ مِن التدمير المقصود 
للمجتمع وللبنية التحتية في الحياة العاديّة 
في فلسطين. وفي السنوات الماضية كان قادة 
العدو صريحين في إعلان نيّتهم بإعادتنا إلى 
هذه  حــضــارتــنــا.  بتدمير  أو  الــحــجــري  العصر 
إعلاناتٌ إباديّة في القانون الدولي. يتحدّثون 
إلــى العصر ما قبْل  بصراحة عن إعــادة لبنان 
الــعــدوّ عواقب لأن  الصناعي. ولا يخشى قــادة 
 نووية على 

ً
أميركا ستحميهم ولو رموا قنبلة

 مشاهدة صور التدمير 
ّ
ة أو على لبنان. إن

ّ
غــز

تريد   إسرائيل 
ّ
بــأن غــزة تكفي للاستنتاج  فــي 

الفلسطيني في غزة وحرمانه  تدمير المجتمع 
مِـــن إمــكــانــات إعــــادة الــبــنــاء، تــمــامــاً كــمــا تصرّ 
أميركا على حرمان الشعب السوري مِن إعادة 

البناء والإعمار. 
رابعاً، لقد أسفر الغرب عن وجهه الحقيقي بأنه 
ليس إلا حلفاً استعماريّاً عسكريّاً. الغرب ليس 
إلا حلف شمال الأطلسي وكــل ما عــدا ذلــك مِن 
والحرّيات  بالديموقراطية   

ٍّ
تغن ومِن  شعارات 

افاً لنوايا إجرامية حربيّة. 
ّ
لم يكن إلا ستاراً شف

 التيّارات 
ّ

 الصهاينة مِن كل
ّ

خامساً، اجتمعَ كل
والأحزاب وتوحّدوا - أكثر من أيّ وقت مِن قبْل 
- حول دونيّة العنصر العربي وحول ضرورة 

العربية. ليس هناك  الأرواح  إزهــاق  استسهال 
في ذلك يمين وسط أو يسار رغم إصرار نايف 
حواتمة فــي المــاضــي على ضـــرورة الــحــوار مع 
القوى الديموقراطية في إسرائيل )والتي عنى 
بها منظمة »ماتزبن« ذات الأعضاء الخمسة(. 
وليس   

ً
مُجاهِرة باتت  الصهيونية  العنصرية 

ــرارٍ  ــ ــــن فـ ــنـــاك مِـ ــيـــس هـ ــــن مـــعـــارضـــةٍ ولـ ــنـــاك مِـ هـ
ــرأي العام   بــيْن الـ

ُ
مِــن الجيش ولــيــس مَــن يــقــبَــل

الإســـرائـــيـــلـــي بـــوقـــف الـــنـــار أكـــثـــر مِــــن واحـــــدٍ أو 
ت 

ّ
اثنيْن في المئة. وسيلة إعلام »ميغافون« تغن

الحرب  ضــدّ  إسرائيليّين  متظاهرين  بخمسة 
ها فعلت ذلك لتدعونا - هي 

ّ
في إسرائيل، ولعل

وسوروس - في المستقبل إلى ضرورة »الحوار 
مع القوى الديموقراطية في إسرائيل«. 

سادساً، هناك الصهيونية وهي هي لم تتغيّر 
 اعــتــمــاداً على الحيلة والــخــداع 

ّ
أقـــل وإن بــاتــت 

 
ّ

الصهيونية في ظل العرب.  في توجّهها نحو 
حـــزب الــعــمــل وإســـحـــاق رابــــين لـــم تــتــحــدّث عن 
دولةٍ فلسطينية. الرجل لم ينطق بالعبارة مرّة 
ى به 

ّ
واحدة خلافاً للأدبيّات التي لا تزال تتغن

في الإعــلام العربي. الصهيونية لا تخشى مِن 
الــرســمــيــة، ولــهــذا هــي تتجاهل  العربية  الــقــوّة 
ياً، كما تجاهلت على امتداد 

ّ
النظام الرسمي كل

العربية.  أكثر مِن عشرين سنة مبادرة السلام 
 الــجــامــعــة ســتــســتــمــرّ فــي الــدعــوة 

ّ
هــي تــعــلــم أن

 
ّ

 )فـــي كــل
ً
 إســرائــيــل كــانــت صــريــحــة

ّ
لــهــا رغـــم أن

أحــــزابــــهــــا( بــرفــضــهــا لـــهـــا وبـــرفـــضـــهـــا لــلــدولــة 
الفلسطينية. ليس هناك في المروحة السياسية 
الإسرائيلية الحاليّة مَن يقبل بدولةٍ فلسطينية 
التاريخية.  فلسطين  أرض  مِــن  على شبر  ولــو 
تخفي  كانت  المــاضــي  فــي  الصهيونيّة  الحركة 
ــاً فــــي صــيــاغــات  ــحــ نــــوايــــاهــــا وكــــــان ذلـــــك واضــ
وعــدُ  تاريخها.  فــي  الأولـــى  الأساسية  الوثائق 
بــلــفــور لـــم يــتــحــدّث عـــن دولـــــةٍ يــهــوديــة بـــل عن 
ى »منزل وطني« في مكانٍ ما في 

ّ
ملجأ أو حت

فلسطين. لــم يــحــدّدوا المــكــان يومها. وتــدرّجــت 
ــى 

ّ
ــنــة لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة حــت

َ
ــداف المــعــل ــ الأهــ

تـــصـــل إلـــــى الــتــعــبــيــر )بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــــي أوّل 
بت أيضاً كلمة دولة. 

ّ
الأربعينيّات( بعبارة تجن

كانوا جاهلين بضعف الدول العربية وعجزها 
القادة  مِــن  للكثير  باتٍ 

ّ
مرت يدفعون  كانوا   

ْ
وإن

ولكنهم خــافــوا مِـــن ردّ الــفــعــل الــشــعــبــيّ لــو هم 
 وجهاراً مطالبهم.

ً
أعلنوا صراحة

المــقــالــة مستقاة مــن محاضرة  ]مــلاحــظــة: هـــذه 
ها قبل أسابيع في كليّة لندن للاقتصاد 

ُ
ألقيت

والعلوم السياسيّة[
* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

 نعد نستغرب أن يطير 
ْ

لم

ل 
ْ
رئيس الأركان الإسرائيلي قب

امٍ إلى البحرين كي يجتمع 
ّ
أي

ق مع قادة الجيوش 
ّ

وينس

ة بما فيها 
ّ

في بلدانٍ عربي

ة ومصر والإمارات 
ّ
السعودي

والأردن والبحرين

أمكن للاستبداد العربي 

الدهري ليس فقط مِن 

أن يفرض الاستكانة على 

الطلاب والشباب، بل 

ل الإنسان 
ّ

أيضاً مِن أن يحو
ّ
العربي إلى إنسانٍ مستقر

فؤاد خليل *

ــة فــي  ــيـ ــبـ ــالـ ــات الـــطـ ــاجــ ــتــــجــ  أمـــــــام مـــشـــهـــد الاحــ
جــامــعــاتٍ أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة، يــغــدو الــنــاظــر 
ب في 

ّ
مــدفــوعــاً إلـــى الــقــول فــي اســتــكــانــة الــطــلا

الجامعات العربية وعزوفهم عن الاحتجاجات 
ضدّ المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها 
ة طيلة أشــهــر، ولا 

ّ
غـــز فــي  الــكــيــان الصهيوني 

المــفــتــرض أن يــكــونــوا معنيين  مِــن  أنــهــم  سيّما 
أكثر بإدانة تلك المجازر والإبــادة، مِن أترابهم 
 هــذا مــا يجعل 

ّ
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة. ولــعــل

الــقــول يــذهــب، ولـــو بــاقــتــضــاب، إلـــى الأســبــاب 
 تــفــسّــر تــلــك الاســتــكــانــة وذاك 

ْ
الــتــي تــحــاول أن

العزوف:
ة، 

ّ
١- فــي بــدايــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــز

بعامّة  عربية  وشبابية  طالبية   
ٌ
هــبّــة انطلقت 

ها ســرعــان مــا تلاشت، 
ّ
ضــدّ هــذا الــعــدوان. لكن

ودخل الأعــمّ الأغلب مِن المــدار العربي الطالبي 
إذا ما قيست بزمن  في استكانةٍ تبدو دهــريّــة 
ة. 

ّ
ارتكابات العدو الإجرامية في القطاع والضف

فكيف، والحال، يكون الذهاب إلى ذلك؟
ــي المــــقــــارنــــة الأوّلـــــيـــــة بــــين الاحـــتـــجـــاجـــات  ٢- فــ
العربية،  الطالبية  الغرب، والهبّة  الطالبية في 
أكثر  أن تستطيل  فــي  تــمــلــك  الأولــــى   

ّ
أن يــظــهــر 

ها، في 
ْ
 تحرّكها وعقلنت

َ
لكونها أنسنتْ أهداف

بــوجــدانــيــة خالصة  انطبعت  الــثــانــيــة   
ّ
أن حــين 

ــفــهــا فـــي بــــابٍ وطــنــي أو 
ّ
وقــــد حـــــاذرت أن تــوظ

ر 
ّ
سياسي ينفتح على تواصل احتجاجي مؤث

على غير صعيد.
الطالبية  الاحتجاجات  عقلنة  حت 

ّ
تسل لقد   -٣

ــــول الــحــقــوق  الـــغـــربـــيـــة بـــمـــدوّنـــة دســـتـــوريـــة حـ
المــدنــيــة، الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، بينما لــم يعثر 
الــطــلاب الــعــرب عــلــى مــدوّنــة دســتــوريــة مدنية 
ــطــبّــق فــعــلــيــاً فـــي المــجــتــمــع، ويــمــكــن أنسنتها 

ُ
ت

المــجــزرة  ضـــدّ  احتجاجهم  بـــاب  مِـــن  وعقلنتها 
والإبادة.

الـــســـاحـــقـــة  ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــالأغـ ــاك بـ ــ ــســ ــ ٤- ويـــــأتـــــي الإمــ
مِــــن الـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة مِــــن قـــبَـــل الــســلــطــات 
السياسية في بلدانها، ليفسّر، من جهته، تلك 
 إمساكها 

ّ
ب العرب. ذلك أن

ّ
الاستكانة لدى الطلا

ــى مِـــن خـــلال شــبــكــةٍ أمــنــيّــة لــهــا عــلــى الأقــل 
ّ
تــجــل

ــــلاث: تــعــيــين-مــراقــبــة-اعــتــقــال. فهي  ــائـــف ثـ وظـ
تعيّن رؤساء الجامعات وعمداءها ومجالسها 
إنها  وتراقب حركات طلابها حتى  التمثيلية، 
ولذلك، لا يحتجّ  وأنفاسهم.  نفوسهم  تحصي 
 بعد »قبّة بــاط« مِــن تلك 

ّ
هــؤلاء في الأغــلــب، إلا

في  مصلحتها  تحتسب  أن  بــعــد  أي  الــشــبــكــة، 
إذا  أمّــا  توقيت الاحتجاج وفــي ميدان تحرّكه. 
حاولوا أن يكسروا حاجز مراقبتهم الحديدي، 
فلا بد مِــن أن يتعرّضوا إمّــا للقمع الــعــاري،  أو 
المظلمة!  الأقبية  فــي  »الكريمة«  لاستضافتهم 
وما بين ذاك وتلك تراهم قد آثروا مرغمين نعمة 
الاستقرار الخانع كما هي عليه حال الخلق في 

مجتمعهم. 

٥- ربــمــا يــكــون الـــطـــلاب والــشــبــاب الـــعـــرب، قد 
في  الحديدي  طوقهم  كسر  فــي  مؤقتاً  نجحوا 
الــلــحــظــة الأولـــــى لمـــا يــســمّــى فـــي لــغــة الــتــغــريــب 
بالربيع العربي، حيث تظاهروا بأعداد كبيرة 

في الساحات والميادين في عواصمهم ومدنهم. 
لكن هــذه اللحظة لم تلبث أن استوعبت، ومن 
ــت، مـــا إن الــتــقــط الــنــظــام الــعــربــي 

ّ
ثـــم اضــمــحــل

الــرســمــي أنــفــاســه،  بــحــقــنٍ غــربــيــة، وراح أغلبه 
 يــمــارس أبــشــع أنــــواع الــقــمــع ضــد المتظاهرين، 
ــوّارة في  فــ تــراثــه الاســتــبــدادي بطاقة  ويشحن 
ابتكار الأساليب والطرق الجديدة من أجل أن 

يضيفها إلى تراثه المعهود. 
 حينذاك، أجهضت اللحظة وتحولت إلى وليد 
مــقــطــوع الـــصـــلات، لا تــفــاعــل مــعــه ولا تــكــامــل. 
فــكــان أن دخـــل الــطــلاب والــشــبــاب فــي حـــال مِــن 
الــيــأس والــقــنــوط  وكلاهما  يحيلان إلــى ضرب 
ــــراض عــن دفـــق الحيوية  مِـــن الاســتــكــانــة والإعــ
ر الاســتــبــداد 

ّ
والــنــشــاطــيــة. وفـــي المــقــابــل، تـــجـــذ

العربي وحوّل المجتمع إلى حطام بنيوي يملأ 
كل ضفافه.

الدهري  العربي  للاستبداد  أمكن  هــذا  على   -6
ليس فقط مِن أن يفرض الاستكانة على الطلاب 
ــوّل الإنـــســـان  ـــن أن يـــحـ ــل أيـــضـــاً مِـ ــاب، بـ ــبـ والـــشـ
العربي إلــى إنــســانٍ مستقرّ، أي إلــى إنــســانٍ لا 
همّ له سوى أن يحيا مِن طريق »هبش« اللقمة! 
ــــرض عـــن الــفــعــل الــســيــاســي،  ــراه قـــد أعـ ــ لـــذلـــك تـ
وبــخــاصّــة عــن القضايا الــكــبــرى الــتــي تعصف 

ببلاده.
 ثــــمّ جــــاء تـــرهّـــل الـــقـــوى الــحــزبــيــة الـــعـــربـــيـــة، لا 
بــل غــيــابــهــا المــزمــن عــن أي ديــنــامــيــةٍ سياسية 
ــة، يــرسّــخ ذاك الاســتــقــرار وتــلــك الاستكانة، 

ّ
حــق

واللذين تحوّلا إلى نــزوعٍ عميق وشمولي في 
عن  الرسمية  الدينية  المــرجــعــيــات  إحــجــام  ظــل 
أي دور تــحــفــيــزي لــلــطــلاب والــشــبــاب مِـــن أجــل 
الاحتجاج ضدّ مجريات الحرب في غزة، لا بل 
 هذه المرجعيات استكانت وهي »ضاحكة«! 

ّ
إن

في صورة فولكلورية قوامها شيخ وكاهن مع 
رأس الاستبداد في هذا النظام العربي أو ذاك...

7- إلى ما تقدّم، هناك في المدار العربي الطالبي، 
بلدان لم يختبر طلابها وشبابها، لا التظاهر 
ولا الاحتجاج ولا الإضراب ولا الاعتصام... بل 
هــم يعيشون الاســتــكــانــة المــديــدة فــي اســتــقــرار 
»مــتــنــعّــم« بــالأعــطــيــات والمــكــرمــات الــتــي جعلت 
ومِن  المحدّب  للصمت  مِــن مجتمعهم مجتمعاً 

تسمية دولتهم باسم العائلة الحاكمة!
 كـــل الاســتــكــانــة هــــذه فـــي المـــــدار الــعــربــي 

ّ
٨- إن

ولو  عربياً،  مـــداراً  ثــمّــة  أن  لا تحجب  الطالبي، 
ضــيــقــاً فــي قــوســه، شــهــد احــتــجــاجــاتٍ طالبية 
ــدّ الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. لــكــن رغــم  وشــبــابــيــة ضــ
أهمّية هذه الاحتجاجات التي تجري في بلدانٍ 
ــز أتــرابــهــم 

ّ
عــربــيــة مــعــروفــة، غــيــر أنــهــا لـــم تــحــف

فــي بلدانهم.  التحرّك والاحــتــجــاج  الــعــرب على 
 الأخيرين  يبدو قد أخذت منهم خصلة 

ّ
ذلك أن

 أنظمة 
ّ
الاستقرار والاستكانة مأخذاً كبيراً، وأن

دولهم تجهد في أغلبها، وبشكل حثيث، على 
فــي منطق الاحتجاج بين  ى 

ّ
الــتــداول حت حظر 

صفوفهم.
... آنذاك قد ترى المستقر أو المستكين لا يندهش 
حين ينظر إلى داخــل »صندوق فرجة« يرتزق 
ــــورة قــفــرٍ  بـــه مــهــمّــش عـــربـــي، ويـــجـــد أمـــامـــه صـ
 
ّ
إن وســيــع، يعلوه سطر كتب بالحبر الأســـود: 

الموات السياسي العربي الشامل، أخرج غالبية 
العرب مِن التاريخ.

* باحث في علم اجتماع المعرفة
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سعيد محمد 

ر النظام الأردني كثيراً في التحرّك لإسكات الصحافية الأردنيّة من أصل 
ّ
تأخ

فلسطيني هبة أبو طه، فلم يعتقلها حتى الرابع عشر من أيّار )مايو( الماضي، 
 لها في 22 نيسان 

ً
رغم أنها نشرت عبر موقع إلكتروني خارج الأردن، مقالا

العاهل الأردنــي بعد تصدّي جيشه  ألقت بصفة الخيانة على  )أبريل( حيث 
)العربي( للهجوم الإيراني على الدولة العبريّة بالتعاون مع القوات الإسرائيلية 
وقوات الحلفاء الأميركي والبريطاني والفرنسي المرابطة على »أرض الحشد 
والرباط«. ثم تجرّأت بعدها بأسبوع على نشر تقرير استقصائي في الموقع 
نفسه عرّت فيه بعض أسماء شخصيات نافذة في المنظومة شريكة السلالة 
تسهيلات  ومــمــرّ  كمعبر  ــي  الأردنــ الــكــيــان  دور  تنفيذ  تتولى  الــتــي  الحاكمة 
لضمان ديمومة الإمدادات للدولة العبرية، ولا سيما بعد فرض الجيش اليمني 
حصاره البحري على الموانئ الإسرائيلية، وتحوّل خطوط النقل نحو الأراضي 

ة إلى ميناء دبي ومنها برّاً عبر ممالك السعودية والأردن. 
ّ
المحتل

لـــم تــقــل أبـــو طـــه فـــي مــقــالــيــهــا مـــا يــمــكــن نــفــيــه أو تــكــذيــبــه حــتــى يــصــدر حكم 
الإعــلام  بــنــاءً على شكوى »حــق عــام« قدّمتها هيئة  النفاذ  مــع  لعام  بسجنها 
إن  وهــي  الذكر.  سيّئ  الإلكترونية«  الجرائم  »قانون  مخالفة  بدعوى  الرسميّة 
خلطت غضبها الظاهر من وقاحة النظام الأردني في الانخراط المباشر متعدّد 
الأشكال والقنوات للدفاع عن الكيان العبري بالوقائع، فإنّ ما رصدته من حقائق 
لع 

ّ
موضوعيّة ليست أســراراً، ويمكن لأي مواطن أردنــي يستخدم عقله أن يط

فه ذلك إجراء مكالمة هاتفية هنا، أو سؤال مكتب شحن هناك. لكنّ 
ّ
عليها ولو كل

ماً أن 
ّ
أبو طه ارتكبت ثلاث »خطايا« بحق مملكة »لورانس العرب«، فكان محت

ها كتبت حقائق، كأن الصحافة ممكنة والأردن 
ّ
تنال العقاب.  أولى الخطايا أن

بلد طبيعيّ، فيما أصغر طفل في المملكة يفك أحرف العربيّة )أو الإنكليزية في 
مدارس النخبة( يدرك بأن ما يُرى في الأردن لا يُروى، وما يُسمع لا يُقال، وما 
يُعرف لا يُنشر، وأنّ كل عمل صحافيّ فيها  ـــ مذ كانت الإمارة محض رغبة 
جامحة في صدر »لورانس العرب« حتى اليوم ــــ ليس إلا وهماً في وهم. وثانية 
الخطايا أنها كتبت في تقريع النظام، وهي الأردنيّة الفلسطينية الأصل. وهؤلاء 
البرجوازية وحواشي  الطبقة  الــيــوم، إن كانت خــارج حــدود  فئة من الأردنــيــن 
النظام الدافئة، فهي حكماً في موضع التشكيك بالولاء للسلالة، حتى من دون 
، بناءً على روابط الدم بن الفلسطينين الموزّعن على المنافي. 

ّ
ارتكاب ما يخل

بالطبع، لا يشتري كل الأردنين بضاعة الأصول والمنابت المتباينة هذه ويمقتها 
فوق  السيادة  لضمان   

ً
فعالا سلاحاً  يها 

ّ
تبن من  عقوداً  لكنّ  عاقل،  كل  منهم 

 
ّ

: الأردنــي من أصــول شرق أردنية تظل
ً
 موضوعية

ً
متنازعن، جعلتها حقيقة

ـــ أحب إلى قلب النظام من أقل هفوة لأردنــي من أصول  خطاياه ـــ مهما بلغت 
اها 

ّ
يتلق للبقاء  وع ووعي »مزيّف« 

ّ
الن فلسطينية، وتلك معرفة أساسية لحفظ 

أبناء الأردنين من أصل فلسطيني في بيوتهم حتى قبل أن يلتحقوا بمدارس 
»الحكومة« وجامعات »النظام«. 

وثالثة الخطايا، أن يكتب أردني في ذمّ نظامه لدى موقع إيراني التمويل والهوى، 
ة العرب« لمواجهة مؤامرة 

ّ
بينما عمّان رائدة عواصم السلالات في حشد »السن

»الهلال الشيعي« المزعومة كإلهاء عن الخنجر العبراني المزروع في خاصرة الأمّة، 
وللتغطية على دور النظام الأردني في إسقاط العراق، والمؤامرة »المستمرة« على 

سوريا. 
فــأي ثلاثية أتيت يــا أبــو طــه! تقبع الأخــيــرة الــيــوم فــي سجن أبــو حسن، وليس 
هنالك ما يضمن قانونياً أو نقابياً أو حتى أممياً أن لا تتعرض للإهانة والتعذيب. 
مــع ذلـــك، فهي الــوحــيــدة الــحــرّة الــتــي كــســرت أفــق الــصــنــدوق المغلق على عشرة 
ملاين نفس بإحكام، وحققت حلمها بالكتابة »بالدم لفلسطن« كما قال غسان 
كنفاني. أما بقيتنا، نحن المعجبن بفساتن الملكة وأميرات السلالة، والمصفقن 
بيّة فوق غزّة، والراقصن على أنغام موسيقى القوات المسلحة في 

ّ
للانزالات الخل

عيد »الثورة- الخدعة« العربية الكبرى، فلنهنأ بحريتنا- العبودية الهادئة الذليلة 
على بعد كيلومترات قليلة من وقائع »الهولوكوست« الأحدث لحلفاء أبو حسن 

وحماة عرشه.

دمشق ـ وسام كنعان

ه 
ّ
ظل  )2024 ـــ  ـ  1966( حــمــيــرة  فـــؤاد  الــســوري  السيناريست  طـــوى 

ومــضــى إلــى غير رجــعــة وحــيــداً، باستثناء قــهــره على بـــلاده الــذي 
رافقه في غربته، والمكان الذي أحبه واختلف مع السلطة فيه، فقرر 
الجمعة،  أمــس  منفاه. ظهر  فــي  ويــمــوت  يكون معارضاً شرساً  أن 
نشر أصدقاؤه الخبر الأخير عنه، معلنن رحيله في مصر بعدما 
الصحية، طاوياً بذلك مسيرة مهنية وشخصية  تدهورت أوضاعه 
بيع  إلــى  اضطر  إذ  بالعدم،  فقيرة مسيّجة  بطفولة  بــدأت  عصامية 
الفول والبوظة في الشوارع ليساعد أهله المقيمن في أبرز عشوائيات 
دمشق، أي »حي الدحاديل« المسيّج بالأميّة. حتى إنّ أقصى أحلام 
شبابه كان التطوع في سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد، 
وهو الشرط الذي وضعته عليه فتاة أحبّها لكي تقبل بالزواج منه، 
وكان على وشك ذلك لولا أنّ شغفه بالفن منعه وأخذه نحو انهماك 

متواصل لتحضير العروض المسرحية المدرسية! 
له  لنفسه منفذاً يسمح  ــع  الإعـــلام ووسّـ فــي جامعة دمــشــق، درس 
بتحقيق أحــلامــه الفنية. أسّـــس فــرقــة المــســرح الــجــامــعــي، وأقـــام مع 

أصــدقــائــه حــفــلات تــعــارف كــانــت بمنزلة مــســرح كــبــاريــه سياسي، 
إلى جانب تقديمهم عروضاً مسرحية مثل »زائــرة الليل« و»سهرة 
عــلــى الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة«. جــالــت الــفــرقــة فــي المــحــافــظــات الــســوريــة 
وبعض الدول العربية وحققت نجاحات لافتة، في هذه الأثناء، ارتبط 
الرجل بطالبة صيدلة وأسسا معاً عائلة صغيرة. في إحدى المرات، 
سيشتهي ابنه قطعة شوكولا. ولن يكون في جيب الأب سوى خمس 
ليرات سورية. يشتري لابنه ما يريد، وفي طريق عودتهما إلى البيت، 
فــي وجــدانــه  لــيــرة مرمية على الأرض. مــوقــف حفر  ســيــجــدان مئة 

ه كلما كان يرويه لأصدقائه، يغلبه البكاء... 
ّ
عميقاً إلى درجة أن

الثامن  الــقــرن  اليومية« )فــي  مــرة، وقــع بيده كتاب »حـــوادث دمشق 
عشر( للبديري الحلاق، فأعجب به وقرر كتابة سيناريو مسلسل 
ــصــاً عــامّــاً لمــشــروعــه مــن ثماني 

ّ
شــامــي اســتــنــاداً إلــيــه. أنــجــز مــلــخ

صفحات، ثم 15 حلقة بناء على نصيحة الفنان سليم صبري الذي 
لحميرة جهة منتجة  للمشروع وهيأ  بهيثم حقي، فتحمّس  جمعه 
)شبكة »أوربت«(. وأنجزا أجزاء عدة أخرجها سيف الدين السبيعي 

وتعتبر أهم الأعمال الشامية إطلاقاً.
فأعجبت   ،)2004( الطربوش«  تحت  »رجــال  مسلسل  بعدها  كتب 
ليدخل  المنتج،  مــع  لاحقاً  اختلفت  ولكنها  بالنص،  شربتجي  رشــا 
منتجاً  أمّــن شربتجي  الخط.  على  المخرج هشام شربتجي  والدها 
ــراج المــســلــســل بــنــفــســه، لــيــضــع حــمــيــرة في  ــ ــرّ عــلــى إخـ ــ  وأصـ

ً
بـــديـــلا

 للمشكلة، ووعد 
ً ّ
موقف حرج مع ابنته رشا. لكنّ الرجل وجد حلا

المخرجة الشابة بنصّ أفضل وأكثر جرأة. وبينما كان »رجال تحت 
الطربوش« يُعرض على الشاشات ويحقق نجاحاً كبيراً، كان حميرة 
الشارع  ليوقف  الــذئــاب« )2006(  يكتب مسلسله »غــزلان في غابة 
»مــمــرّات ضيقة« )2007(  مــع  النجاحات  تكرّ سبحة  ثــم  الــســوري، 
 مسجلة في عالم 

ً
وغيره من الأعمال التي جعلت فؤاد حميرة ماركة

النصّ الدرامي... 
مــع الانــهــيــار الــســوري المــتــلاحــق، اخــتــار حميرة السفر بعد تجربة 
 عــلــى الــيــوتــيــوب ســرعــان مــا توقف 

ً
اعــتــقــال قــصــيــرة، وقــــدم عــمــلا

لــــرداءة مــســتــواه، ثــم انــكــفــأ الــكــاتــب الــســوري الأبــــرز عــن الــعــمــل من 
دون أن يكتمل تعاونه مع شركة »الصباح« التي كانت تنوي إنتاج 
مسلسلات له، حتى عاد للظهور الإعلامي المكثف قبل سنتن عندما 
اتهم شركة »كلاكيت« بأنها أفادت من نصه »حياة مالحة«، وأنجزت 
عنه قصة مسلسلها »كــســر عــضــم« )كــتــابــة علي صــالــح وإخـــراج 
رشا شربتجي( وهو ما أكده لنا المنتج إياد نجار لاحقاً، معتبراً أن 

الشركة دفعت ثمن النص ولها الحق بالإفادة منه.

هبة أبو طه... 

ثلاث »خطايا«

 مملكة »لورانس العرب«
ّ

بحق

ه ومضى!
ّ
فؤاد حميرة... طوى ظل

هوامش على دفتر »الطوفان« رحيل

عرب البرازيل...

قصة تلاقح ثقافي

تستكشف أبحاث الأكاديمي جون 
توفيق كرم )الصورة(، الروابط 

بين أميركا اللاتينية والشرق 
الأوسط في صنع الاقتصادات 

الثقافيّة والسياسيّة العالميّة. يقدّم 
كرم محاضرة يوم 20 حزيران 

 Guimarães يونيو(، في معهد(
Rosa في بيروت، تحت عنوان 

»عرب البرازيل: فن الشتات 
1964-1948«. سيستعرض كرم 
انتشار الثقافة البرازيليّة بعد 
نهاية الفترة الاستعماريّة في 

الشرق الأوسط. ويناقش اكتساب 
العمارة والسينما والأدب والشعر 

 كبيرة في مصر 
ً
البرازيلي أهميّة

ولبنان وسوريا بعد النهاية 
الرسميّة لحكم الأنغلو-فرنسي. 

محاضرة »عرب البرازيل: فن الشتات 
1964-1948«: الخميس 20 حزيران 
)يونيو( - الساعة السادسة عصراً - 

معهد Guimarães Rosa في بيروت« 
)الأشرفيّة(. للاستعلام: 01/322905

ل« حسن عبدالله
ِّ

»ظ

م على بيروت
ّ

يخي

قبل سنتين، فارقنا الشاعر 
الجنوبي حسن عبدالله، صاحب 

القصيدة الشهيرة »أجمل 
م »دار الرافدين«، 

ّ
الأمهات«. تنظ

أمسية شعريّة تكريميّة للراحل 
في 21 حزيران )يونيو( في ملتقى 
»خيرات الثقافي«. تحمل الأمسية 
ل«، عنوان الديوان 

ِّ
ل الظ

ِّ
عنوان »ظ

الأخير الذي يحمل توقيع عبدالله 
وستعلن »دار الرافدين« إصداره 

في الأمسية. تحضر الأمسية 
شقيقة الشاعر، ومجموعة من 

أصدقائه الذين سيتحدثون 
بالتداور عن حياته وأعماله 

الأدبيّة، من بينهم: شوقي بزيع 
وزاهي وهبي والزميل محمد 

ناصر الدين.

ل« أمسية شعريّة تكريميّة: 
ِّ
ل الظ

ِّ
»ظ

الجمعة 21 حزيران )يونيو( - الساعة 
السادسة عصراً - »ملتقى خيرات 

الثقافي« )قريطم(. للاستعلام: 
01/345683

ندى عماد خليل:

ات امرأة مغتصبة«
ّ

»يومي

 
ّ
ترى الكاتبة ندى عماد خليل أن

الاغتصاب لا يقتصر على الجسد، 
بل هو أيضاً فكري وروحي. عبر 
روايتها الجديدة »يوميّات امرأة 

مغتصبة« )دار »الزمكان«(، تطرح 
خليل تساؤلات متعلقة بالحياة 

والموت والإنسان تحت عنوان 
»الاغتصاب«. في هذه المناسبة، تقيم 

الدار الناشرة بالتعاون مع »حركة 
الريف الثقافيّة« و»منتدى شاعر 
الكورة عبدالله شحاده الثقافي« 

اب اللبنانيين«، 
ّ
ورعاية »اتحاد الكت

احتفالًا بالرواية في 22 حزيران 
)يونيو( يتضمّن مداخلات عدة 

تلقيها نخبة من الشعراء والأدباء 
من بينهم مدير دار »الزمكان« عبد 

الحليم حمّود ويُختتم بتوقيع 
الرواية.

احتفال توقيع رواية »يوميّات امرأة 
مغتصبة«: 22 حزيران )يونيو( - الساعة 

السادسة عصراً - »مجمع الشياح الثقافي 
الرياضي« )بولفار كميل شمعون(.
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ات التونسي علي البرقاوي
ّ

له النح
ّ

ابن خلدون كما تخي

ابن خلدون 

في »ذاكرة العالم«
تونس ــ نورالدين بالطيب 

أطلق عدد من المؤرخين والاختصاصيّين في علم الاجتماع 
 
ً
وتركيا حملة إسبانيا  بينها  مــن  أخــرى  ودول  تونس  مــن 
ضمن   )1406-1332( خــلــدون  لابـــن  »المــقــدمــة«  لتسجيل 
برنامج »ذاكرة العالم« الذي ترعاه اليونسكو، بهدف تخليد 
ــتــراث الــفــكــري الإنــســانــي بصفته رائــــداً لعلم  أثـــره ضــمــن ال
الاجتماع أو ما سُمّي »علم العمران البشري«. وابن خلدون، 
الجزائر والأنــدلــس والشام  ل بين 

ّ
الــذي ولــد في تونس وتنق

ومات في مصر، عاش في ظل الدولة الحفصية التي حكمت 
تــونــس حــوالــى أربــعــة قـــرون )1228-1574( وكـــان شــاهــداً 
الجارف  الوباء  الممالك وعلى  الحكم وسقوط  تحوّلات  على 
الذي هزّ شمال أفريقيا. وقد استخلص من تجربته نظرية 
العدل  وغــيــاب  الفساد  بسبب  وأفولها  الــحــضــارات  صعود 
أعضاء  أحــد  الأرقـــش،  الحميد  عبد  وقــال  الرشيد.  والحكم 

المــبــادرة »فكرة  بــأنّ  »الأخــبــار«  لـ  الدولية«  الجامعية  »الهيئة 
أشغل  فــي سنة 2017 عندما كنت  نــشــأت  قديمة جــديــدة، 
 »ذاكرة 

ّ
منصب مدير عام التراث في وزارة الثقافة، فسجل

العالم« يشمل الأعمال الفكرية التي طبعت التاريخ الإنساني، 
وابــن خــلــدون، خصوصاً كتابه »المــقــدّمــة«، ذو أبعاد كونية 
ل جزءاً من تاريخنا ورمزاً 

ّ
تأسيسيّة لعلم جديد وهو يشك

تسجيله يصبح  لــذا  والعلمية.  الفكرية  نهضتنا  رمــوز  من 
العالم«  »ذاكـــرة   

ّ
»ســجــل أنّ  وكشف  متميزة«.  وطنية  مهمة 

يشتمل على حوالى 450 بين مدوّنات أرشيفية ومخطوطات 
ووثائق وخرائط وليس للعالم العربي فيها سوى اثنين في 
 بنسبة 

ّ
السجل الغربية على هذا  أوروبــا  المئة بينما تهيمن 

المــئــة. وهـــذا لا يتناسب مــع مــا قدّمته  تبلغ حــوالــى 45 فــي 
العرب  والغربي. فعلماء  الإنساني  للفكر  العربية  الحضارة 
لوا تاريخيّاً الجسر الذي انتقلت عبره العلوم 

ّ
والمسلمين مث

بدايات  في  أوروبـــا  إلــى  الطبية  والعلوم  والفلسفة  اليونانية 

العالم  تــدرّس في جامعات  الحقائق  وهــذه  النهضة.  عصر 
الغربي ذاته، ولا ينكرها أحد. هناك أسماء عدة لها مكانها 
 »ذاكرة العالم« من ابن سينا إلى الفارابي 

ّ
الطبيعي في سجل

وابن رشد وابن خلدون وغيرهم«.
فــي هــذا الــســيــاق، جُمعت نسخ مــن مخطوط »المــقــدمــة« في 
م 

َّ
أنــحــاء الــعــالــم. كما أقــيــم مــعــرض فــي تــونــس، على أن يُنظ

آخــر فــي بــاريــس ونـــدوة فكرية حــول الأبــعــاد الكونية لفكر 
الخطوة الأساسية للوصول إلى تسجيل  ابن خلدون. لكن 
اها مؤسسات 

ّ
»المقدمة« ضمن »ذاكرة العالم«، يجب أن تتبن

التي عاش  البلدان  مــن  أو غيرها  فــي تونس  رسمية ســواء 
فيها ابــن خــلــدون إلــى جــانــب تــونــس مثل الــجــزائــر ومصر 
الــتــي تــوفــي فــيــهــا. عــلــمــاً أنّ الــنــخــب الــتــونــســيــة تــنــبّــهــت إلــى 
الــتــاســع عــشــر، إذ تأسست  الــقــرن  أهمية ابــن خــلــدون منذ 
الفكر  بــارزاً في نشر  التي تلعب دوراً  »الخلدونية«  جمعية 

الإصلاحي والتنويري في تونس.
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   وناشِر »البيانات الثورية«
ّ
إريك هازان... المناضل الأممي

التزاماته وأسلوبه  الأساس جوهر 
وتفاؤله الذي جعلهُ لا يُوْلِي أهمية 
يــنــشــر كتباً  أن  أراد  ه.  لـــعـــدوِّ كــبــيــرة 
ــة، تـــزحـــزح  ــلــــحــ ــزلـــة أســ ــنـ ــمـ ــكــــون بـ تــ
الــخــطــوط، وكــــان دائـــمـــاً إلـــى جــانــب 
الــــنــــضــــالات: نــــضــــالات المـــحـــجّـــبـــات، 
ــــالات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ونـــــضـ

ونــضــالات الــرفــاق الــذيــن تــطــاردهــم 
ــة الإرهــــــــــــــــاب أو  ــ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ أجـــــــهـــــــزة مـ
في 

ِّ
مؤل ونــضــال  الشرطة،  تضربهم 

ات تنطلق  افــتــراء الــدار في مواجهة 
نــــــــادراً مــا  الـــرجـــعـــيـــة. إذا كـــــان  مــــن 
ــي الـــحـــديـــث عـــن أنــشــطــتــه  يــســهــب فـ
الــنــضــالــيــة الــتــي أخــذتــه فــي شبابه 
إلى الجزائر ثم إلى لبنان مع جبهة 
ضد  والــنــضــالات  الوطني  التحرير 
ــه ما 

َ
الاســتــعــمــار، وإذا كـــان قــد هــال

 مــعــســكــره كــان 
ّ
ــآسٍ، فــــإن ــ رأى مـــن مـ

دة، بلا  مــعــســكــر الــشــيــوعــيــة المـــتـــفـــرِّ
الصداقة،  شيوعية  حــزب.  أو  زعيم 
ــل المـــبـــدئـــي والـــســـخـــاء؛ الــتــي  ــبـ ـ

ُّ
ــن والـ

الــرفــاق،  رايــتــهــا آلاف  تــحــت  جمعت 
مـــن فــالــتــر بــنــيــامــن إلـــى روبــســبــيــر 
ديـــن المــجــهــولــن فـــي ثـــورة  ــرِّ ــتـــمـ والمـ
حــزيــران )يــونــيــو( 1848. ســـواء في 
كتاباته، حيث شارك، عند منعطف 
ــي، فــــي الـــتـــأريـــخ  ــاريـــسـ كــــل شـــــارع بـ
ــعـــارك الــــثــــورة الــفــرنــســيــة  لـــذكـــرى مـ
والــتــأريــخ   ،1871 عــــام  كــومــونــة  أو 
لذكرى الاحتجاج اليهودي الثوري 
إبــادة جماعية  الذي لا يمكن لدولة 
اســـتـــرجـــاعـــه إلــــى الأبــــــد؛ كــــان لــهــذه 
بالعمل  كبيرٌ،  دور  الصغيرة  الـــدار 
على تفكيك الأكاذيب. جميع كتبنا، 
الديمقراطية  تــتــنــاول  أكــانــت  ســـواء 
أم الهجرة أم فلسطن أم الانتفاضة 
المــقــبِــلــة، لــهــا الـــهـــدف نــفــســه: إظــهــار 
 المـــواجـــهـــة 

ُّ
 يـــقـــع خـــــط

ُ
ــكــــان حــــيــــث المــ

الحقيقي«.
لننظر الآن بتفصيل إلى الكتب التي 
ألــفــهــا هــــــازان، فــعــنــاويــنــهــا وحــدهــا 
كــــافــــيــــة ومــــوحــــيــــة بــــأفــــكــــار الــــرجــــل 
ــاهــا: »اخـــتـــراع 

َّ
والــقــضــايــا الــتــي تــبــن

توجد خطوات ضائعة«  لا  باريس، 
الأهلية«  الــحــرب  و»وقــائــع  )2002(؛ 
حِــراك، مجموعة   

ُ
)2004(؛ و»تنشيط

ــة  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ و»الـ )2005(؛  ــــلات«  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
عن  و»ملاحظات  )2006(؛  اليومية« 
الاحتلال: نابلس، قلقيلية، الخليل« 
استمرار  الِملكية:  و»تغييرُ  )2006(؛ 
و»مــعــاداة  )2007(؛  الأهلية«  الحرب 
الــســامــيــة فـــي كـــل مـــكـــان. الـــيـــوم في 
باديو،  آلان  )بالاشتراك مع  فرنسا« 
النهر  مـــن  واحـــــدة:  و»دولـــــة  2011(؛ 
ــى الـــبـــحـــر« )بـــالاشـــتـــراك مـــع إيـــال  إلــ
قصة  و»الِمــــتــــراس:  2012(؛  ســيــفــان، 
شـــأن ثــــوري« )2013( وغــيــرهــا. كما 
ــة أعـــمـــالًا  نــقــل تـــرجـــم عـــن الإنــكــلــيــزيَّ
لمــصــطــفــى الـــبـــرغـــوثـــي )الـــبـــقـــاء على 
)بــوش  ــــ 2005( وطـــارق علي  الجبل 
ــادة اســتــعــمــار الــعــراق ـ  فــي بــابــل: إعــ
)السيطرة  شيفرين  وأنـــدري   )2004
عــلــى الـــكـــلام: الــنــشــر مــن دون ناشر 
)إرث  رايـــنـــهـــارت  وتـــانـــيـــا  2005(؛  ـ 

شارون: تدمير فلسطن ــ 2006(.... 
عــلامــات شجاعة ونزاهة  ها 

ُّ
كل هــذه 

على  هما 
ُّ
سِجِل يقتصر  لــم  ــن،  فــكــريَّ

ــة، بــــل انــســحــب  ــمـ ــتـــرجـ الـــتـــألـــيـــف والـ
يعاديها  لأســمــاء  النشر  على  أيضاً 
الـــرأســـمـــال المـــتـــوحـــش لـــــدور الــنــشــر 
ــــد جـــــــذورَهـــــــا  ــــجـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــرة ال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة  ــ ــيَّ ــرالــ ــبــ ــيــ ــولــ ــيــ ــنــ فـــــــي الأوســــــــــــــــاط الــ
والصهيونية، لم )ولــن( يكن آخرُها 

المؤرخ إيلان بابيه، الذي أعادَ هازان 
أخيراً نشر كتابه »التطهير العرقي 
فــــي فـــلـــســـطـــن«، بـــعـــدمـــا سُـــحـــب مــن 
رفوف المكتبات من قبل »دار فايار« 
وري 

ّ
المملوكة للملياردير فنسان بول

المــحــســوب على بــن دهــاقــنــة اليمن 
المتطرف المتنامي في فرنسا الأنوار 

)الأخبار 2023/12/15(...
ـــخـــذ مـــن مــقــولــة 

َّ
 إريــــك هـــــازان ات

َّ
كــــأن

رينيه شار »ما يأتي إلى العالم لكي 
اعتباراً  يستحق  لا  شيئاً،  يــزعــج  لا 
ــمــا 

َّ
ــاراً لــــلــــدار؛ فــكــل ــعــ ــراً« شــ ــبــ ولا صــ

 اليمن 
َ
صدرَ عنها كتابٌ، أثارَ سخط

ــــن جــنــاحــه  الـــفـــرنـــســـي وغــــضــــبَــــه، مـ
الــتــقــلــيــدي المــتــصــهــن حــتــى جناحه 
ف المــتــلــبــرل والـــفـــاشـــي. لقد  ــتـــطـــرِّ المـ
ة  بِنِيَّ الثقافي  جاء هــازان بمشروعه 
واضــحــة تتمثل فــي إثـــارة المشكلات 
ـــة. وإذا كــانــت  الـــرجـــعـــيَّ فـــي أوســــــاط 
للدار ورشة دائمة، فهي ورشة إثارة 
المــشــكــلات لائـــتـــلافِ الــيــمــن بجميع 
ى هذا التحالف 

َّ
تلاوينه. وهكذا تلق

الرجعي الضربات تلو الضربات مع 
ة  صدور عناوين ذات حمولة سجاليَّ
كبيرة لم تستطع الماكينة الإعلامية 
ــلــــرأســــمــــال إســـكـــاتـــهـــا  الـــجـــهـــنـــمـــيـــة لــ
ــة؛ من  ـ يَّ ــدِّ ــنِـ ــهــا بـ

َ
ــت

َ
ولا حــتــى مُــسَــاجَــل

 لا حــصــراً: »صــنــاعــة 
ً
تــمــثــيــلا بينها 

ــنــــورمــــان فــيــنــكــلــســتــن؛  المــــحــــرقــــة« لــ
ــشــر عــام 

ُ
و»الـــتـــمـــرد الــــقــــادم« الــــذي ن

الــداخــلــيــة  وزيــــــرة  واعـــتـــبـــرتـــه   2007
 
ً
آنــــــذاك مــيــشــيــل ألـــيـــو مـــــاري »دلـــيـــلا

ما  المــتــطــرف«،  اليساري  التمرد  إلــى 
تــســبــب لــلــنــاشــر فــي الاســتــمــاع إليه 
كــشــاهــد مـــن قــبــل شـــرطـــة مــنــاهــضــة 
الإرهــــاب، ليخرج مــن إغـــلاق قاضي 
ابُ 

َّ
التحقيق للملف منتصراً هو وكُت

ـــــف عـــلـــى الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــزاحـــفـــة 
َّ
المـــــؤل

عـــلـــى المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي فــــي عــهــد 
ساركوزي. كما أصدرت الدار كتابي 
المـــراســـلـــة الــصــحــافــيــة أمـــيـــرة هــاس 
رْبُ البحر في غزة، وقائع 1993-

ُ
»ش

الـــلـــه،  رام  فــــي  و»مـــــراســـــلات   »1996
»مقاطعة،  جانب  إلــى  1997-2003«؛ 
حركة  استثمارات:  سحب  عقوبات، 
المـــقـــاطـــعـــة ضــــد الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
واحتلال فلسطن« لعمر البرغوثي؛ 
»إسرائيل- الكرمي  لغادة  ها 

ُ
وأحدث

فلسطن، الحل دولة واحدة«.
 هذه العناوين 

ِّ
وإن شئنا تلخيص كل

فـــي عــبــارتــن مــتــكــامــلــتــن كــثــيــراً ما 
 
ُ
دهـــمـــا إريـــك هــــازان، فــهــمــا: »نــحــن ردَّ

 
ُ
ــة دائـــمـــة« و»مـــعـــاداة فــي حـــرب أهــلــيَّ

 أوروبية«.
ٌ
السامية صنيعة

 بــالــكــاتــب والــنــاشــر 
ً
خـــتـــامـــاً، أســــــوة

ــــذي يــتــقــاســم  فـــرُنـــســـوا مــاســبــيــرو الـ
مــعــه كــثــيــراً مــن الأواصـــــر، كـــان إريــك 
ــازان مــلــتــزمــاً بــخــدمــة فــكــرٍ يسبح  ــ هـ
ضــد الــتــيــار الــســائــد، بـــروح تصفية 
 حرب الجزائر 

َ
آثار الاستعمار خلال

وأحداث أيار )مايو( 1968 وبعدها. 
مــن فلسطن يتطابق  مــوقــفــه  وكـــان 
ــــف الـــــيـــــســـــار الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــواقـ ــ ــ ــع مـ ــ ــ مـ
المـــنـــاهـــض لــلــكــولــونــيــالــيــة: مـــعـــاداة 
الــصــهــيــونــيــة وعـــواقـــبـــهـــا الــكــارثــيــة 
الــذي دعم  الفلسطيني  الشعب  على 
داً بعنف  كفاحه من البداية. كان مندِّ
الشرطة، واستهداف الإسلاموفوبيا 
لـــلـــنـــســـاء المــــحــــجــــبــــات، وظــــــل يــعــمــل 
خاً للذاكرة الجماعية الضرورية  مؤرِّ
لتغيير الــعــالــم. وعــلــى هـــذا الــنــحــو، 
يمكننا اعتباره أحد أفضل مؤرخي 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، كــمــا كـــان مــحِــبّــاً 
لأصحاب الفكر الرؤيويِّ مثل بلزاك 
بــنــيــامــن، وجــعــلــتــه ثقافته  وفــالــتــر 
 نـــــــــادراً، كـــمـــا أن 

ً
ــة رجــــــلا ــيـ المـــوســـوعـ

دائماً  منه  جعلا  ونباهَته  بساطته 
 لقضايا العصر.

ً
منصِتاً نبيلا

فين بنقل الأموال 
َّ
كان ضمن المكل

ح للثورة 
َّ
والسلاح لخلايا الجناح المسل

الجزائرية

في عام 1975، ذهب إلى لبنان، في 

خضم الحرب، ليكون طبيباً »لهذا 

طلق عليه في 
ُ
الجيش الذي كان ي

ف الحركة التقدمية 
ُ
ذلك الوقت تحال

اللبنانية والكفاح الفلسطيني 

ح«
َّ
المسل

رحيل

رشيد وحتي

ت بابَ مسامعهِ عبارَتا 
َّ
ما دق

َّ
كان كل

»إســــرائــــيــــل« و»الـــــعـــــداء لــلــســامــيَــة« 
ةِ كـــتـــفٍ. هــــذا أهــــم مــشــهــدٍ 

َّ
ــز ــهــ يـــــردُّ بــ

يستخلص بــه أصــدقــاء إريــك هــازان 
فورانه  رغــم  هـــدوءه   )2024 ـــ   1936(
ــة سياسياً  ــوريَّ

ّ
الــذائــب بــالأفــكــار الــث

وطبيباً  إنساناً  وجودياً؛  دة  والمتمرِّ
إريك هازان  كاتباً وناشراً. 

َ
ف احاً،  جرَّ

الــذي رحل في السادس من حزيران 
الضاحية  فــي  ولـــد   ،2024 )يــونــيــو( 
 
َ
ة لأبٍ يهوديٍّ مصري كان الباريسيَّ
لًا من  كُتبِياً في القاهرة. لا بدَّ لنا أوَّ
وقــفــة مــع هـــذا الاســـم الــعــائــلــي الــذي 
ــة المــوســيــقــي الـــذي  يــعــنــي بــالــعــبــريَّ
ن في 

ّ
يقود جوقة الترتيل مع المصل

الــصــلــوات والــتــرانــيــم فـــي الــكــنــيــسِ. 
 يستخدَم في 

َ
مصطلح ديني ما زال

لهجاتِ المغرب الكبير، للإشارة إلى 
الأم، فكانت  ــــا  أمَّ الــيــهــودي.  الــكــاهــن 
ة مولودة  ة من أصول رومانيَّ يهوديَّ
 الأوهـــام 

َّ
فــي فــلــســطــن، مــا يعني أن

ــا بــالــبــقــاء  ــرِهــ ــ
ْ
ــغ ــ

ُ
ــم ت ـــة لــ الـــصـــهـــيـــونـــيَّ

العائليِّ  الإرث  لــهــذا  سيكون  هــنــاك. 
ب 

ُ
الكُت فيه  امتزجت  الــذي  ــرقــي، 

َّ
الــش

، ذا أثــــــرٍ كــبــيــر عـــلـــى طــفــولــة 
ِّ
بـــالـــفـــن

الكاتب والناشط السياسي والناشر 
المستقبلي ومسار حياته.

خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر 
ــــى الــتــخــلــي عــــن مـــنـــشـــورات  ــوه إلـ ــ أبــ

 .1930 ــام  ــ عـ أســـســـهـــا  ــتـــي  الـ  ،Cluny
انـــتـــقـــلـــت الـــعـــائـــلـــة إلــــــى مــرســيــلــيــا، 
فــي مــا يسمى المــنــطــقــة الـــحـــرّة، بعد 
النازي وتنصيب حكومة  الاجتياح 
فيشي العميلة. كانت الأسرة تعيش 
الطفل  الخفاء، ما حــرم  بكاملها في 
ــاب إلـــى  ــ ــذهــ ــ ــر إريــــــــك مـــــن الــ ــيـ ــغـ الـــصـ
ــارت الـــكـــتـــب مــنــذئــذٍ  المـــــدرســـــة، فــــصــ
الحوادث  تركت هذه  ه. 

َ
وأليف ملجأه 

لــــــــدى إريــــــــــك هــــــــــــازان فـــــكـــــرة ثـــابـــتـــة 
ــه لـــيـــس فــرنــســيــاً تــمــامــاً  ــ مـــفـــادهـــا أنـ
ــن، وأنــــــه يـــجـــب الــنــظــر  ــ ــريـ ــ مـــثـــل الآخـ
إلـــى الـــدولـــة بــحــذر، بــل بــعــدم الــثــقــة. 
فارِقة عام  صها بعبارة 

ّ
محاذير لخ

هجائية  اســتــعــادة  عــن  كناية   2021
إلى  انحيازه  فــي  كامو  ألبير  لمقولة 
استقلال  ضــدَّ  ة  الاستعماريَّ فرنسا 
الرّوائيُّ  يقول  كان  فبينما  الجزائر. 
ـــيَـــاسِـــرُ »فــرنــســا هي 

َ
ـــت

ُ
الـــوهـــرانـــي الم

ي«، قلب المناضل اليساري الأممي  أمِّ
ة  العبارة كلياً، في جدليَّ الراديكالي 
أبـــداً،  مــاركــســيــة ليست غــريــبــة عليه 
كما  أمـــي«.  ليست  »فرنسا  صائحاً: 
ــص تــربــيــتــه وتــنــشِــئــتــه على 

ّ
ــه لــخ ــ

َّ
أن

: »لــم تطأ 
ً
المــســتــوى الــعــقــائــدي قــائــلا

، ولسوء الحظ لا 
ُّ
قدمايَ كنيساً قــط

لي  مــا تبقى  كــل  اليديشية.  أتــحــدث 
مــن هــذه الــقــصــة، هــو بعض النكات 

 من أوروبا الوسطى«.
ٌ

وأطباق
ــازان  ــان مـــن دواعــــــي فــخــر إريـــــك هــ كــ
ام دراسته الثانويَة،  ه منذ أيَّ

َّ
دوماً أن

عاشرَ أصدقاء من الشباب والكهول 
ـــع مـــعـــهـــم بـــالـــفـــكـــر الـــشـــيـــوعـــي.  تـــشـــبَّ
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحـ ســـيـــنـــضـــم إلــــــى الـ
 انتسابهِ 

َ
الفرنسي، ثم سيعيدُ بطاقة

التحريفية  من  محبَطاً  قيادتِه،  إلــى 
ة«  »شيوعيَّ كلمة  لكن  الستالينية؛ 
حد  على   »

ً
نــاصــعــة »مثالية،  ستظل 

ح فــي عـــام 2021:  تــعــبــيــره؛ فــقــد صـــرَّ
»إن الــرأســمــالــيــة فـــي حـــالـــة ســيــئــة، 
وتـــكـــاد تـــكـــون فـــي حـــالـــة احــتــضــار. 
إنــهــا الــســبــب الأســـاســـي فــي ظــاهــرة 
 

َ
الاحتباس الحراري والوباء، وسوف

يقضيانِ عليها«.
ه 

َ
بــدأ هــازان في 1973، حيات مهنيّاً، 

طبيباً جراحاً ملتزماً بقضايا الدفاعِ 
 في الإجهاض عندما كان 

ِّ
عن الحق

ــا  ــ  أوروبـ
ّ

ـــل مــمــنــوعــاً فـــي فــرنــســا وجــ
بــتــرســانــة مـــن الــقــوانــن الــتــي تصل 
إلى تجريمِ الأطباء الممارسن له حدّ 
 ما اصطلح 

َ
جن. كما كــان ضمن السَّ

ـــــةِ حـــقـــائـــب جــبــهــة 
َ
ــلـــيـــه بــــــ »حَـــــمَـــــل عـ

فن 
َّ
التحرير الوطني«، أي ضمن المكل

ــــلاح لــخــلايــا  ــســ ــ بـــنـــقـــل الأمـــــــــــوال والــ
ــة  ــح لــلــثــورة الــجــزائــريَّ

َّ
الــجــنــاح المــســل

الــنــاشــط بــن الــضــفــتــن، بــن فرنسا 
والــجــزائــر. مثلما كــان دومـــاً نصيراً 
لها  وداعــمــاً  الفلسطينية،  للقضية 
الساعة  حتى  مهنيّاً،  وجــهــداً  فكرياً 
بصفته   ،1975 عــــام  فــفــي  ــيــــرة؛  الأخــ
عضواً مؤسساً في الجمعية الطبية 
إلى  ذهــب  الفلسطينية،   - الفرنسية 
لـــبـــنـــان، فـــي خــضــم الــــحــــرب، لــيــكــون 
ــــذي كـــان  ــ ــذا الـــجـــيـــش الـ طــبــيــبــاً »لــــهــ
ف 

ُ
الــوقــت تحال يُطلق عليه فــي ذلــك 

اللبنانية والكفاح  التقدمية  الحركة 
ح«. كما كان عضواً 

َّ
الفلسطيني المسل

ــجــنــة الـــراعـــيـــة لمــحــكــمــة 
ّ
ــاً لــل ـــسـ مـــؤسِّ

راسل الخاصة بفلسطن، التي بدأت 
عملها في 4 آذار )مارس( 2009.

ــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ فـــــــــي خــــــضــــــم كـــــــــل هــــــــــــذا الـ
هــازان  وجــد  السياسي-الاجتماعي، 
عــصــامــيّــاً متحمّساً  مـــؤرخـــاً  نــفــسَــه 
للنبش في ماضي الثورة الفرنسية 
وظِلالها، عاشقاً للتسكّع في باريس، 
ثمَّ  بــــالأدب،  مغرماً  محترِفاً  وكــاتــبــاً 
 

ّ
المستقل النشر  فــي  رائـــدة   

ً
شخصية

 
ً
ــة، فاعلة عــن المــؤســســات الــرأســمــالــيَّ

في الفكر اليساري الراديكالي.
تــرك مهنة الجراحة،  فــي عــام 1983، 
هـــــازان  ــنــــشــــورات  مــ إدارة  لـــيـــتـــولـــى 
الفنية، التي أسسها والده، وأعطاها 
 ثانية عبر إصـــدار كتب 

ً
الابــن دفــعــة

خ لـــبـــاريـــس الـــثـــوريـــة في  ــؤرِّ ــ ــة تــ فــنــيَّ
ــتـــاســـع عـــشـــر، ولــلــحــركــات  ــقــــرن الـ الــ
القرن  في  ة  الطليعيَّ ة  والأدبيَّ ة  الفنيَّ
الـــــعــشــريــن. ســـرعـــان مـــا ســتــمــرّ هــذه 
ـــة، لــتــبــتــلــعَــهــا  الـــــــدار بــضــائــقــة مـــالـــيَّ
ــا اضـــطـــرَّ  مـــجـــمـــوعـــة »هــــاشــــيــــتْ«، مــ
هـــازان إلــى مــغــادرة إدارتِـــهـــا، مــوثِــراً 
ــه الـــفـــكـــري  ــقـــلالـ ــتـ ــلـــى اسـ الــــحــــفــــاظ عـ

والمهني.
 La fabrique س دار في عام 1998، أسَّ
ـــة فــــي الــكــتــب  ــتـــصَّ )الـــــــورشـــــــة(، المـــخـ
التي تهدف  الفلسفية،  و  التأريخية 
إلـــى »الارتــــكــــاز ســيــاســيــاً إلـــى يــســار 
الـــيـــســـار، لــكــن مـــن دون الاســتــســلام 
الـــخـــضـــوع  ولا  ــيــــة،  حــــزبــ روح  لأي 
لــــلإشــــارة،  حـــــــزب«.  أو  جـــمـــاعـــة  لأي 
ــطــــلاح »يـــــســـــار الــــيــــســــار« مــن  ــاصــ فــ
بيار بورديو،  الاجتماع  إبــداع عالم 
مـــن أجـــل تــمــيــيــزه عـــن فــكــرة الــيــســار 
ــي الـــتـــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــراطــــي-الاجــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
هها الحزب الاشتراكي الفرنسي  شوَّ
)والصهيونية،  اليمينية  بسياسته 
طــــة مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  المــــتــــورِّ
ــة فــــــي حـــــصـــــار الـــــعـــــراق  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

والحرب عليه(.
ــران )يـــونـــيـــو(  ــ ــزيـ ــ بـــوفـــاتـــه فــــي 6 حـ

ارُ في  2024 فــي بـــاريـــس، نــعــتــهُ الـــــدَّ
بــــيــــان رســــمــــي نـــقـــتـــطـــف مـــنـــه هـــذه 
والمــوجِــزة  التركيز  الــشــديــدة  الفقرة 
ــتِـــه: »كـــانـــت  ـ ــيَّ ــه فــــي شـــمـــولـ ــشـــروعـ لمـ
 الأخيرة في حياته 

َ
 المغامرة

ُ
الورشة

بعدد  رحّـــب  حيث  ــه 
َ
ومــنــزل المهنية، 

مـــن الأصــــدقــــاء وأرســــــى الـــدعـــامـــات 

ــعــــواصــــف. مـــنـــزل تــمــكّــن  لــتــحــمّــل الــ
ــرّ الـــســـنـــن مــــن فـــرضـــه عــلــى  ــ عـــلـــى مـ
التخلي  مــن دون  الــثــقــافــي،  المــشــهــد 
أن  قــبــل  جــرأتــه،  أو  استقلاليته  عــن 
»إسرائيل-فلسطن،  بــهــدوء.  يتركه 
المساواة أو لا شيء« )إدوارد سعيد(، 
و»النشر من دون ناشرين« )أندري 

 السياسة« 
ِّ

شيفرين(، و»على حَواف
)جــــــــاك رانــــســــيــــيــــر(، و»وضــــــــــع حــد 
)آلان بروسّا(، و»مــن أجل  للسجن« 
)روبسبيير(...  والــحــريــة«  السعادة 
ــن الــــتــــي كــــانــــت مــن  ــاويــ ــنــ ــعــ هــــــذه الــ
يجب  نشرها،  التي  العناوين  أولــى 
ــرأ بــعــنــايــة لأنـــهـــا تـــقـــول فــي  ــقــ ــ

ُ
أن ت

الناشر  باعتباره  ببساطة  تحيته  عبر  هـــازان  إريــك  ذكــرى  لإحــيــاء  طريقة مختصرة   هناك 
والرجل  الفلسطينية،  للحقوق  يتزعزع  لا  الــذي  والمؤيد  اليسار،  أقصى  عن  والمــدافــع  الشجاع 
ص كتاباً للتدابير الأولى التي يجب  الذي آمن بالثورة ضد التيار السائد في عصره، إذ خصَّ

اتخاذها بعد نجاحِها.
 أن نــتــذكــر مــا هــو أســاســي: فــي الــوقــت الــذي 

ً
لــقــد كـــان بــكــل تــأكــيــد كــل ذلـــك، ولــكــن علينا أولا

تستحضر فيه كلمة »ناشر« إمبراطوريات رجال الأعمال الذين يكسبون المال من كل شيء، 
بما في ذلك الأفكار الأكثر إثارة للاشمئزاز، كان في البداية ناشراً عظيماً. هذه ليست مسألة 

كفاءة فحسبُ. إنها مسألة شخصية أكثر.
كان إريك شخصية استثنائية: عقل مترعٌ بالفضولِ تجاهَ كل شيء، وقادمٌ من ميدان العلوم 
ــالأدب؛ ســكــان المــدن  اح أعــصــاب ســابــق، ولكنه أيــضــاً مــتــذوق كبير للفنون وشــغــوف بــ ــرَّ وجــ
منفتح  رجــل  تاريخاً حياً؛  يحمل  منعطفِ شــارع  في  كل حجر  أنّ  تجاهَ حقيقة  حساسون 
الإعــلان  وكذلك  إيصال عواطفه  ة، حريص على  حــارَّ بابتسامة مشرقة ومصافحة  ومرحب 
عما اكتشفه وإقناع الآخرين به، بعيداً عن أي وعظ، في ما اعتبَره من أسسِ العدالة الخالصة 

ومتطلباتها.
 La لقد علمت أنه لم يكن ناشراً عادياً من اتصالاتي الأولى معه في الوقت نفسه الذي بدأت فيه
Fabrique. لقد حضر بضع حصص من ندوتي عن الجمالية وأراد أن يفهم بشكل أفضل ما 
ه مقابلة قصيرة أجريتها مع مجلة ذات طبعة محدودة 

ُ
كنت أفعله وإلى أين يقودني. ثم ناولت

بُ كتاب وأنه سينشره. وهو ما فعله بكفاءة 
ْ
ينشرها الأصدقاء. وبعد أيام، أخبرني أن هذا صُل

كافية لهذا العمل الصغير، الذي بالكاد يمكن رؤيته على طاولة مكتبة، وقد صار يَجول العالم. 
ثم تعلمت هذا الشيء المدهش: الناشر العظيم هو الشخص القادر على إخبارك أنك كتبت كتاباً 

 لذلك.
ً
عندما تكون بنفسك جاهلا

وهكذا بدأ بالنسبة إليّ تعاون طويل جداً تخللته عناوين ستثبت قائمتها وحدها بأنّ إريك 
الــذي كان عليه أن يفعله، في هذه الحالة، مع  هــازان لم يكن ناشرَ بيانات ثورية فحسب. ما 
الكتب التي استكشفت مناطق تبدو بعيدة كل البعد عن أي فعالية سياسية فورية مثل الجدل 
التقليدية للسرد  الثامن عشر، وتفكيك الخيوط  القرن  حول المناظر الطبيعية في إنكلترا في 
أفــلام دزيغا  الأزمــنــة في  أو تشابك  أو فيرجينيا وولــف،  فلوبير وكــونــراد؟  الرومانسي عند 
التجهيز  هــذا  يتضمنه  الــذي  شاهد 

ُ
الم أو مفهوم  بــيــدرو كوستا،  أو  فــورد  أو جــون  فيرتوف، 

الفني أو ذاك من الفن المعاصر؟ ما هي الحاجة إلى نشر طبعة كاملة من أكثر من ألف صفحة 
أنه  »بودلير« فالتر بنيامين؟ وما جدوى انغماسه في باريسِ بلزاكَ؟ لم يقتصر الأمر على  لـ
كــان مهتماً بكل شــيء، وأن ثقافته الإنسانية كانت أوســع وأعمق بكثير من ثقافة عــدد من 
لِ ثقافته. ذلك لأنّ العالم الذي ناضل 

ُ
رجال الدين الذين يبتسمون لالتزاماتهِ شبه العسكرية بِمُث

الفن عن  العمل المعرفي وعــواطــف  التجربة الأوســع والأغــنــى، ولــم يفصل  من أجله كــان عالم 
يومياً   

ً
عملا بل  للمستقبل،  برنامجاً  إليه  بالنسبة  العالم  تغيير  يكن  لم  بالعدالة)...(  الشغف 

الثورة هي بحدّ ذاتها  جه نحو الأفق المنظور للعثور على الكلمات المناسبة. وكان يعلم أن 
َّ
يت

طريقة للمعرفة. في المؤلفات الأكثر تطرفاً التي نشر نصوصها، سواء عن النسوية أو تصفية 
الظلم، بل رأى  يرَ فقط صرخة غضب ضد حكم  لم  الأنابيب،  أو تخريب خطوط  الاستعمار 
 بحثياً، وتجربة فريدة من نوعها في العالم الذي نعيش فيه، وفكرة جديدة. طريقة 

ً
أيضاً عملا

إلقاء الضوء عليه. ولهذا أيضاً، كان حريصاً على ضمان ظهور العناوين الأكثر استفزازاً في 
منافذ بيع الكتب باللون المناسب لجعلها أشياء ثمينة.

ر هذا الاسم خبراءَ التاريخ 
ِّ
هل هذا سبب اختياره أن يطلق على داره اسم La Fabrique؟ يُذك

الِيّ بِـ »صدى الورشة« التي كانت، بعد عام 1830، صحيفة الثورة في ليون. ولا شك في  العُمَّ
ه كان من المهم بالنسبة إليه إطالة ذكرى أيام الثورة العظيمة عام 1848 والكومونة. لكن كلمة 

ّ
أن

»ورشة« ارتبطت بهذا التقليد الكفاحي لمفهومٍ كاملٍ عن عمل الناشر: خروج جذري عن منطق 
الربح، مرتبط بصرامة الإدارة التي لا تشوبها شائبة؛ الحب الحِرَفِي للعمل المنجز بدقة، الذي 
لا يهمل أي جانب من جوانب إنتاج الكتاب؛ ولكن أيضاً فكرة ورشة عمل أخوية حيث يمكن 
ج عملٍ، سيتحول عبر التشابك إلى شيء آخر: ثروة مشترَكة من الخبرات 

َ
للجميع جلبُ منت

م مختلف عن ذلك 
َ
والمعرفة ووجهات النظر، والشعور بـ »القدرة المشترَكة على بناء مجتمعِ عال

الذي يقدمه لنا أسيادنا وأتباعهم من المفكرين باعتباره الحقيقة الوحيدة التي لا مفر منها«.
الــذي جمع  الاهتمام  أخــرى لما هو مرئي، وما يحدث ويهمّ في عالمنا، هو  إن تقديم خرائط 
عدداً من المؤلفين الذين تقاسموا مثل هذه الاهتمامات والأفكار والحساسيات المختلفة التي 
احترمَها جميعاً على قدم المساواة من دون أن يسعى إلى توحيدها في خط مشترك، لأن 

 حراً لا يمكنه التنفس إلا في جو الحرية.
ً
هذا الناشر العظيم كان قبل أي شيء رجلا

 أن تعرضت 
ّ
مَ أيامه الأخيرة، إلى جانب المرض؟ لم يسبق قط

َ
ل
ْ
ظ

َ
أهي خلخلة هذا الجو هو ما أ

القضايا التي ناضل من أجلها لهذا القدر من الاستهزاء من الناحية النظرية، أو الدوس عليها 
من دون اكتراث في الممارسة، كما هو الحال في حاضرنا. ولمدة طويلة، رأى في خزي القوى 
العالم متهالك لدرجة أن أدنى  ثــورة قريبة. كــان يعتقد أن هــذا  التي تحكمنا سبباً للأمل في 
انــهــيــاره. هــذا هــو منطق الحرفيين  إلــى  تـــؤدي  ضــربــة يتلقاها، هنا أو هــنــاك، لا يمكن إلا أن 
المباني.  انهيار  إلى  التعفن يؤدي  أن  سِ. وهم يعتقدون 

َ
ف

َّ
الن التنوير، قصيري  الجيدين وأبناء 

ولسوء الحظ، إن هذا هو الغِرَاءُ الذي يجمع العالم ببعضِه. وهو عمل تنظيف طويل جداً وصبور 
 إلى خلق هواء أكثر قابلية للتنفس وأكثر 

ً
يفرضه هذا الغراء على أولئك الذين يحتاجون أولا

ملاءمة للاستعداد لغد آخر. إنها، على أي حال، مهمة ستكون مقاومتها الصارمة لكل أنواع 
ى لمدة طويلة.

َ
ذ

َ
الدناءة بمنزلة مثال يُحْت

ــازان فــي صحيفة  إريـــك هـ تــأبــن  فــي  ــشــر 
ُ
ن الفرنسي  )*( نــصّ مترجم للفيلسوف 

»ليبراسيون« الفرنسية في الثامن من حزيران )يونيو( 2024

جاك رانسيير: 
* 

تغيير العالم وظيفته اليومية

 La fabrique س دار
َّ

أس

ة في الكتب 
َّ

المختص

التأريخية و الفلسفية 

و »المرتكزة سياسياً 

إلى يسار اليسار«
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هوكوساي ـــ »النمر العجوز الذي يقفز في الثلج« )حِبر وأصباغ على حرير، 1849(.

ة على ورق، 2021(.
َّ

« )مائي
ٌّ

م
ُ
أمريتا شرغيل ــ »أ

قصة قصيرة

عنــاع
ّ
أمثولـة الن

محمد بنميلود *

 على 
ّ

لـــم يــكــن أحــــد فـــي الــحــي المـــطـــل
نــهــر أبــــي رقــــــراق أفـــضـــل مـــن الآخــــر. 
ــالمـــوبـــوئـــن  لـــقـــد كــــــان حــــيّــــا يــــعــــجّ بـ
والمعاقن، لم تضع النسوة مخلوقا 
سويا، لم يكن مهما بالنسبة إليهن 
، لــم يعرفن أكــثــر مــن الاقــتــراب 

ً
أصـــا

مـــن أزواجـــهـــن فـــي الــســريــر ليحبلن 
ويــشــعــرن بــأنــوثــتــهــن الـــتـــي جــرفــهــا 

نهر أبي رقراق.
ا متساوين في كل شيء، محكوما 

ّ
كن

ــبـــؤس أبـــــــدي، إعـــاقـــاتـــنـــا لا  عــلــيــنــا بـ
أمهاتنا،  تكتشفها  لــم  منها،  شــفــاء 
آبــاؤنــا شيئا، حتى  ولا عــرف عنها 
ــاقـــن، كــــل واحــــــد فــي  ــعـ ــانــــوا مـ ــم كــ هــ
المتآكل مصرّ على إخفاء  الحي  هذا 
الإعـــاقـــات جسدية  تــكــن  لــم  خليقته، 
بقدر ما كانت متعلقة بالأنا الغامر 

فينا الذي لم يشهد سوى المآسي. 
ــر الــحــي، كانت  غــيــر بــعــيــد، وفـــي آخـ
تسكن عائلة، مضت عليها عشرون 
ــــت أبـــحـــث عــن  ــثــــر. مــــا زلـ ســـنـــة أو أكــ
ــم أجـــــد غــيــر  ــا بـــــه، لــ ــ ــهـ ــ مُـ ــدِّ ــ ـ

َ
ق

ُ
وصـــــف أ

مناسب  كــوصــف  سريالية«  »عائلة 
لــــهــــذه الـــعـــائـــلـــة الــــتــــي كــــانــــت مـــــرآة 
لـــتـــشـــوّهـــاتـــنـــا. الــــزوجــــة تـــقـــتـــرب مــن 
الأربـــــــعـــــــن، حـــنـــطـــيـــة الــــــوجــــــه، غــيــر 
مهذبة الملبس، ترتدي ماءة سوداء، 
أنجبت من زوجها الــذي كان حــدّاداً 
ولدين وبنتا، وكانوا معاقن إعاقة 
ـــهـــا شـــبـــهـــا كـــبـــيـــراً، 

َ
ــيـــة، يـــشـــبـــهـــون ــلـ كـ

ســـوى فــي بــعــض الاخــتــافــات التي 
تصفهم  أن  يمكن  الــجــنــس،  فرضها 
هكذا: عائلة معاقة تتكون من أربعة 
أشــخــاص، أمٍّ وولــديــن وبــنــتٍ، أمهم 

أيضا معاقة إعاقة ذهنية. يظهر ذلك 
ها 

ّ
من مابسها غير المهذبة، حتى إن

لا تخيط ما تقطع منها، ولا تغيرها. 
نــســاء الــحــي كــلــهــن فــقــيــرات، لكنهن 
يغسلن أبناءهن، ويغسلن أنفسهن، 
على  ويخطنها.  الأســمــال،  ويغسلن 
مظهرها  مــن  معاقة  تبدو   ،

َّ
عكسهن

سخن دوما، 
ّ
ومن شكلِ أطفالِها المت

ومــــــن مـــابـــســـهـــم، ربــــمــــا أصـــبـــحـــوا 
معاقن بسببها. الولد الكبير وجهه 
ــداً، مــنــمّــش بــنــمــش طفيف  غــريــب جــ
ــه مــجــرم،  وغـــريـــب، يــبــدو وجــهــه وجـ
ـــد بــشــكــل غـــيـــر مــقــبــول. 

ّ
لــكــنــه مـــتـــبـــل

عيناه غائبتان في جبهته المسطحة، 
 

ّ
، تحت أنفه مخاط جف

ً
تلمعان قليا

فوق شاربه بالضبط، مخاط طفيف 
فقط، لكنه لا يختفي إطاقا. شعره 
. رغم ذلك 

ً
مجعد، جثته غليظة قليا

كـــان أطــفــال الــحــي يــقــومــون بسحله 
ـــوا. 

ّ
يـــمـــل أن  دون  مــــن  دوري  بــشــكــل 

بالحجارة  يرمونه  ون، 
ّ
يمل وحينما 

وزجاجات البيرة والقطط الميتة. لم 
يكن يبكي إطاقا ســوى أنــه يحاول 
ــب رمــيــاتــهــم، 

ّ
الانـــفـــات مــنــهــم وتــجــن

يجلس دائما مقرفصا، بجانب باب 
بيتهم الخشبي المرصّع بمزلاج على 
الــخــارجــيــة. يجلس ضاما  الــواجــهــة 
يدخل  الــبــعــض.  لبعضهما  ركبتيه 
يديه بينهما، كمّ قميصه الذي يظهر 
ينزعها  لا  التي  الجاكيت  تحت  مــن 
جف. يمكن أن تاحظ أثر التشققات 
الـــتـــي يــحــدثــهــا فــــوق شــــاربــــه، يــرفــع 
ذراعــه من دون مناسبة، يوجّه الكمّ 
إلــى أنفه، يسحب بقوة مــرة واحــدة، 
بجفنه.  يلتصق  أو  المــخــاط  يختفي 
أخوه الأصغر لا يختلف عنه كثيراً، 

سوى أنه أقل منهما حجما وطولًا، 
ـــب، عــظــمــتــا 

ّ
ــريـــب ومـــتـــصـــل ــه غـ ــهـ وجـ

ــان، تــــظــــهــــران بــشــكــل  ــه حــــــادتــــ ــهــ وجــ
، تغيب فيهما عيناه في 

ً
قليا بــارز 

رأسه، شعره متجعد، يميل إلى لون 
ومعقوفتان  كبيرتان  أذنــاه  القهوة. 
بطريقة بشعة، لا يتحدث ولا يفكر، 
يظهر أحيانا يسار الباب ثم يختفي 
كثيرة،  أمــاكــن  فــي  بسرعة، تصادفه 
لكنه يختفي بطريقة محيّرة، ينجو 
الــحــي المنشغلن  دائـــمـــا مـــن أطـــفـــال 
برمي وسحل أخيه الأكبر ذي الشكل 
الـــغـــريـــب والـــضـــخـــم الـــــذي لا يــغــادر 
عــتــبــة الــــبــــاب. يــمــكــن تــخــيّــلــه يــخــور 
وهــو يــدافــع عــن نفسه، لكن الأطفال 
ألفوا خواره، لم يعد يخيفهم. أختهم 
الصغرى وللمفارقة شقراء، لا يمكن 
إطاقا أن تكون شقراء، لكنها كذلك، 
ــيـــــض بـــشـــكـــل مـــســـتـــفـــز،  ــ ــا أبـ ــهــ ــهــ وجــ
أبيض كلون فئران التجارب، حولاء 
العينن، رقيقة جداً، مشيتها غريبة 
ــر، كما  ــبـ ــة مــثــل أخــيــهــا الأكـ ومــعــوجَّ
أنها معاقة ذهنيا أيضا، إضافة إلى 

أمهم المعروفة بمهنة زوجها.
ــا، لــم  ــ ــــاقــ ــي إطــ ــ ــامـ ــ ــم تـــكـــن لـــهـــم أسـ ــ لـ
يــســمّــهــم شــخــص بــأســمــائــهــم أبــــداً، 
الــذي  إلــى مهنة والــدهــم  ينسبونهم 
ــه، يـــســـمّـــونـــهـــم  ــ ــرفــ ــ مــــــات قـــبـــل أن أعــ
بــمــهــنــتــه الــغــريــبــة جـــــداً، والــــنــــادرة: 
اد، وينادون أمهم بِـ: امرأة  أولاد الحدَّ
وْن في الحي،  الحداد.. هكذا كان يُسَمَّ
الحقيقية  أســمــائــهــم  مـــن  ديـــن  مـــجـــرَّ

التي لم يكن يعرفها أحد.
سمعنا ذلــك الــيــوم أن امـــرأة الــحــداد 
تـــــزوجـــــت بـــشـــخـــص آخــــــــر. شــخــص 
غريب لا نعرفه أيضا. أصبح الناس 

يسمونه بــزوج امـــرأة الــحــداد. يأتي 
ــالـــوا إنــه  ــداد، قـ ــحــ ــا إلــــى دار الــ ــ دوريــ
لكن  فقط،  الفاتحة  بــقــراءة  تزوجها 
لــم يــكــن يــعــرفــه أحـــد، ولـــم يستوقفه 
أحـــد ويــســألــه، إضـــافـــة إلـــى أنـــه كــان 
بشكل  مخيفا  جـــداً،  ومخيفا  غريبا 
ــــازم ومــــن دون دعــــوى،  أكـــثـــر مـــن الــ
هـــذا الــرجــل مــرتــبــط بــجــزء كبير من 
ــاقــــة، رجـــــل فــــارع  ذاكــــــــرة الــــحــــي المــــعــ
ــا وبثقة إلــى دار  الــطــول، يــأتــي دوريـ
الــحــداد، وجهه جــاف جــداً، عيناه لا 
أبــداً.  يرفعهما  لا  تمييزهما،  يمكن 
تتحرك  يــســاراً،  ولا  يمينا  يلتفت  لا 
يداه كأنه يحادث شخصا، أو يحدث 
يلبس ســروال  لكنه صــامــت،  نفسه، 
سع 

ّ
جينز رماديا قديما نوعا ما، يت

الــســروال من دون سبب عند رجليه 
سع 

ّ
فـــوق الــنــعــل الأســــود الــــذي لا يت

لقدميه. يلبس جاكيتا يشبه لونها 
لــــون الــبــذلــة الــعــســكــريــة، لــكــنــه لــون 
بـــاهـــت جــــــداً. يـــطـــوي كــمــيــهــا بــطــيــة 
واحـــــدة، يــظــهــر ذراعـــــاه دون المــرفــق 
أسمرين بشكل مقرف، بسبب الشعر 
المــغــبــر الـــذي يــكــســوهــمــا. يــصــل بــاب 
زوجـــتـــه امـــــرأة الــــحــــداد، يــجــد ابــنــهــا 
ــبــــاب. يــفــرك  الــبــكــر مــتــصــلــبــا عــنــد الــ
شــعــره بــيــده الــطــويــلــة، يــدفــع الــبــاب 
ــرأة  ــه امــ ــتـ ــاب زوجـ ويــــدخــــل. يــصــل بــ
الـــحـــداد، يــجــد ابــنــهــا الأصــغــر واقــفــا 
عــنــد الـــبـــاب، يــربــت عــلــى كــتــفــه بيده 
ــل، لم  الــطــويــلــة، يــدفــع الـــبـــاب ويـــدخـ
مجيئه،  طــرق  يغير  أو  ليتغير  يكن 
يـــأتـــي بــشــكــل دوري،  نــــراقــــبــــه،  كـــنـــا 
يقضي ساعة أو ساعتن عندها ثم 
 زوج 

ّ
أن فــجــأة  ثــم سمعنا  ينصرف، 

امرأة الحداد مات. ليس الحداد الذي 

ــات، بــــل الـــشـــخـــص الـــغـــريـــب الــــذي  ــ مــ
سمعنا أنـــه تــزوجــهــا بــالــفــاتــحــة. لم 
يمت عند امــرأة الحداد، بل مات في 
بــيــتــه، جـــاءت نــســاء الــحــي إلـــى بيت 
يــن المــســكــيــنــة فـــي وفـــاة 

ّ
الـــحـــداد يــعــز

زوجــهــا الغريب الــذي لا يعرف أحد 
من أين أتى. جئن إليها يخففن عنها 
الــحــزن وهــي تبكيه، وأخــبــرنــهــا أنه 

، وأن لا تتزين. عليها أن تعتدَّ
مـــرّ أســبــوع حــتــى رأيــنــا رجـــل امـــرأة 
ــذي مـــات يــنــزل مـــن الــحــي  الـــحـــداد الــ
قـــاصـــداً الـــبـــيـــت، لــقــد لاحــظــنــا نحن 
الــحــي زومــبــيــا حقيقيا يعود  أبــنــاء 
من الموت! إضافة إلى شكله الغريب 
والمـــخـــيـــف، هـــا هـــو قـــد مــــات ثـــم عــاد 
مــن المـــوت. هــزة نتعرض لها ونحن 
نراقبه يدخل على زوجته، ثم يخرج 
كما كان يفعل سابقا. يــزرر سرواله 
أمــــــام الـــجـــمـــيـــع، يــســتــغــرق فــــي ذلـــك 
عشرة أمتار أو أكثر، ثم يمضي بكل 

ثقة.
خفت وقتها كثيراً، خفت أن يطاردنا 

نحن الصغار أيضا، من يدري...
 بطن 

َ
ـــخ

َ
ـــف

َ
ــاد مـــن المـــــوت، ن بــعــد أن عــ

الــحــداد، حملت منه وأنجبت  امـــرأة 
تــوأمــن. أنــجــبــت تــوأمــن مــن الــرجــل 
المــخــيــف الــــذي مــــات ثـــم عــــاد، وكــانــا 
معاقن أيضا! لست أدري أين الخلل، 
ومن هو سبب الإعاقات، لم يتساءل 
 أبناء امرأة الحداد 

ّ
أحد، لقد ألفنا أن

معاقون دوما مهما كان والدهم..
لــــم يــتــغــيــر شــــــيء ســــــوى أن الأيــــــام 
الحداد  امـــرأة  ولــم يعد زوج  مضت، 
ــفــــال  ــر الأطــ ــبــ يـــظـــهـــر فــــي الــــحــــي، وكــ
الــثــاثــة المـــعـــاقـــون، وكـــبـــر الــتــوأمــان 
الــحــداد، ولم  امــرأة  المعاقان، وكبرت 

نصوص

قصيدة

كريستيان بوبان )1(
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ــدوق الـــبـــريـــد مُـــثـــبـــت عـــنـــد مــدخــل  ــنــ صــ
الطريق، وسط نبات السرخس. عندما 
فتحته، لــم أجــد فــي داخــلــه ســوى يرقة 
ــا أشــعــر  ــ ــيــة الأهـــــــداب، فــأغــلــقــتــه، وأنـ

ِّ
بُــن

بــالــحــرج لأنــنــي أزعـــجـــت قــديــســة وهــي 
تأخذ زينتها.

كــل فــراشــة تنبعث مــن رســـم خــطــة الله 
د قريبا. جعَّ

َ
ت

َ
على ورقة هوائية ست

ــة قـــوتـــهـــا عـــلـــى حــجــر.  ــراشــ تــســتــعــيــد فــ
ببطء  الألـــوان  هْدِية 

َ
ف أجنحتها  ترفرف 

أن  يوشك  قديما  كتابا  نتصفح  مثلما 
يسقط وقد صار غباراً.

 )2( غــويْــنــي  عندما ســألــت جاكلن دي 
الــتــي تــرقــد فــي دار رعــايــة المــســنــن، إذا 
كـــانـــت قـــد انــتــهــت مـــن تـــنـــاول الــطــعــام، 
قــــالــــت: - لـــيـــس تـــمـــامـــا، بــقــيــت الــنــجــوم 
والعناكب. أعمال الرب الكاملة تقف في 

توازن فوق زهرة الحُوذان.
صندوق البريد عبارة عن غرفة ضيوف، 
بــــدأت تــبــتــلــعــهــا نــبــاتــات الـــســـرخـــس، لا 
يــهــم، فـــالـــرب يــعــرف عــنــوانــي. بــقــدر ما 
أتحدث كثيراً عن الرب، سيعتقد الناس 

في نهاية الأمر أنني أعرفه.
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الـــبـــلـــوط وظـــهـــر عش  أوراق  تــســاقــطــت 
طائر القيق. الشيخوخة وهم.

ــي الــــــــرســــــــام الــــيــــابــــانــــي  ــ ــوفــ ــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
هوكوسايْ )3( عام 1849، جعل الحياة 
عبر رسوماته أكثر عنفوانا عشرة آلاف 
مــرة مما كانت عليه قبله. ولا شــك في 
الـــذي يجب على كل   هــذا هــو العمل 

ّ
أن

إنسان أن ينجزه في حياته: فرك القطعة 
عند  أيدينا  فــي  وُضــعــت  التي  الذهبية 
ولادتنا، ليزداد بريقها عشرة آلاف مرة 

ا.
ّ
عندما يسرقها الموت من

رسم هوكوساي الأسماك والصيادين، 
والحرفين،  الغواني  والطيور،  الزهور 
ــدداً من  ــ الأخـــطـــبـــوطـــات والـــشـــيـــاطـــن، عـ
الشياطن، يرتدون أحيانا جبة الكهنة. 
ثــم أنــجــز آخـــر أعــمــالــه »الــنــمــر الــعــجــوز 
الذي يقفز في الثلج«. وكان في التاسعة 
والــثــمــانــن مــن عــمــره عــنــدمــا اصــطــاده 

بطرف فرشاته.
لــلــنــمــر رشـــاقـــة مــائــكــيــة كــــأن عــظــامــه، 
لــحــمــه وروحـــــه أكـــثـــر مـــن حـــريـــر ونـــدف 
ونــســيــم. يــقــفــز بـــن فــرعــن منخفضن 

ــلــــوج، تـــبـــدو  ــثــ ــالــ ــوذة بــ ــســ ــكــ لــــشــــجــــرة مــ
أطــرافــهــا الــشــائــكــة الــتــي تــخــتــرق الــلــون 
ها مخالب. صــار كل شيء 

ّ
كأن الأبيض 

ــــيء ثـــلـــجـــا. إن خــفــة  ــار كــــل شـ ــ نــــمــــراً، صـ
ـــ فهو ينزلق بــن نــدف الثلج  الــحــيــوان 
ــــ هي  نــدفــة واحــــدة  أن يلمس  مــن دون 
خفة الصياد وقد غيرته رؤية الطريدة، 

وتحرر فجأة من غريزة الموت.
ــأن عــظــامــه،  لــلــنــمــر رشـــاقـــة مــائــكــيــة وكــ
لــحــمــه وروحـــــه أكـــثـــر مـــن حـــريـــر ونـــدف 
ونــســيــم. يــقــفــز بـــن فــرعــن منخفضن 
لشجرة مكسوة بالثلوج، تبدو أطرافها 
الــشــائــكــة الــتــي تــخــتــرق الــلــون الأبــيــض 

كأنها مخالب. 
في ردهة دار المسنن، مررت بغرفة بابها 
حــرب خاسرة.  جــو  بها  يسود  مفتوح. 
مثل مــاك دوخــتــه الــضــربــات وطرحته 
أرضـــا، رجــل عــجــوز مــرهــق يسير نحو 
بعدما  للتلفزيون  ظهره  يدير  النافذة. 

أوقف الصوت وترك الصور.
نــمــر أبــيــض يعبر الــشــاشــة بــبــطء. هــذه 
العمى يجعلني  الــرؤيــة تعميني وهــذا 

أرى، إذ لا تــوجــد حــرب خــاســرة بشكل 
ــا، ســـيـــعـــود الــنــمــر  ــ نـــهـــائـــي. فــــي لــيــلــة مـ
الأبيض إلى غرفة الرجل العجوز الذي 

سينقذه هذا الظهور.
تنفتح القبور الواحد تلو الآخر مثلما 

تتفتح الزهور.
الروح نمر صغير يقفز فوق الموت.
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حِـــــبْـــــر رامـــــبـــــو الــــــــذي لـــــم يـــجـــف يــلــطــخ 
ــواء فـــوق  ــ ــهـ ــ ــابــــعــــي. نــــثــــره يــــحــــرك الـ أصــ
الصفحة مــثــل طــريــق ذابـــت فــي شمس 
ــبــــزي  الــــــصــــــيــــــف. ســـــأحـــــصـــــل عـــــلـــــى خــ
ــة  ــبـ ــتـ ــكـ وســـــحـــــابـــــي ونـــــجـــــومـــــي مـــــــن المـ
الــوحــيــدة فــي بــلــدة لـــوكـــروزو. تنتصب 
وكيد 

ُ
ل أسفل شــارع  فــي  السنط  شجرة 

أنفاسه  من  تفوح  مُتبرع مجنون.  مثل 
رائحة العسل والذهب.

ــتـــرك  ــور، وتـ ــزهــــ ــا كــــل الــــ ــع نـــحـــونـ ــدفـ ــنـ تـ
لونها وبراءتها وهي ما زالت على قيد 

الحياة. تأمّلها يسمو بالحياة.
 
ّ
شقائق النعمان ساذجة جــداً، حتى إن

الجحيم يوافقها. الخشخاش بقمصان 
حريرية حمراء يعبر نهر الهواء.

مـــئـــات الـــبـــتـــات بــحــجــم جـــفـــون الــدمــى 
ش 

ْ
تضيء أرصــفــة سانت مــاري لا بْان

باللون الوردي.
علمت هــذا الــصــبــاح بــوفــاة رامــبــو عبر 
رســـالـــة مـــن أخـــتـــه إيـــزابـــيـــل، ثـــم ذهــبــت 
الليلك  من  الحديقة لأقطف غصنا  إلــى 
ــه الـــعـــطـــرة  ــ ــ ــي. صــــعــــدت روحـ ــ ــ ــوانـ ــ ــ الأرجـ

الصغيرة بخفة إلى السماء المفتوحة.

 .)2022-1951( فرنسي  وشاعر  كاتب   )1(
»الوضيع«،  ذاع صيته عام 1992 عبر كتابه 
الــقــديــس فرنسيس  لــشــخــصــيــة  المــخــصّــص 
الأســـيـــزي، واســتــمــر فـــي اكــتــســاب الشعبية 
مــنــذ ذلـــك الــحــن. وهـــو غــزيــر الإنـــتـــاج، بنشر 
 Un المختارات من كتاب .

ً
حوالي ستن عملا

.)2011( assassin blanc comme neige
للاحتلال  الفرنسية  المقاومة  رمــوز  مــن   )2(

النازي.
ــام ونــحــات يــابــانــي عـــاش فــي الــقــرن  )3( رسـ

الثامن عشر.

حرب خاسـرة

 الأوجاع مؤقتة
ّ

كل

أمل عمر *

يا بائع الورد
 الورود 

ّ
بعتَ كل

ت العتمة
ّ
مضى الجميع وحل

وحيداً تجلسُ على الرصيف
مَن يهديك وردة؟

م
ُ
يا أ

انتهت حكاياتك ونام الأطفال 
عتِ أرضية البيت

ََّ
لم

طويتِ الغسيل أغلقتِ الأبواب
وحيدة أنتِ في حجرتك 

من يهدهدُكِ 
يطبطبُ على جروحِك 

يُحكمُ حولك الغطاءَ
يحكي حكاية.

يا أنا 
َمن يعانقك

هَق  عنك الرَّ
ُ

يغسل
 شيء سيكون على ما يرام 

ّ
يخبرُكِ أن كل

 الأوجاع مؤقتة
ّ

 كل
َّ
أن

* فرجينيا/ السودان

يعد يأتيها أحد، ولم تجد ما تأكله 
ســوى ما تحصل عليه من الجارات 
الـــتـــســـول أو مـــا تــجــمــعــه من  أو مـــن 
الأطفال  وتــوقــف  العمومية،  ــارِغِ 

َ
ــف

َ
الم

عن سحل ابنها البكر المخيف، الذي 
تــعــمــلــق بــشــكــل مــرعــب وكــبــر رأســـه، 

وازداد خواره خشونة.
تـــــدبـــــرت امــــــــــرأة الــــــحــــــداد ركــــنــــا فــي 
ــة، ركــــنــــا فــــي الــــشــــارع  ــنــ ــديــ وســـــط المــ
ذي الـــحـــركـــة والــــزحــــام الــشــديــديــن، 
امتهنت   ،)1( اكـــة  بـــرَّ لمــعــاقــيــهــا  ســـوت 
ازدهــرت شيئا فشيئا  النعناع،  بيع 
تجارتها، أصلحت البراكة نوعا ما، 
المعاقن المضحكن  أصبحت تخفي 
تحزم  صباحا،  تنهض  والكثيرين، 
رَبـــطـــاتِ الــنــعــنــاع الــكــثــيــرة، تضعها 
بشكل متساوٍ وهندسي، تشكل صفا 
ــاء، يــشــتــري  ــ ـــه بـــدلـــو مـ

ّ
، تـــرش

ً
طـــويـــا

الناس نعناعا كثيراً. يقفون جميعا، 
ــاقـــون وامـــــــرأة الـــحـــداد،  ــعـ ــاء المـ ــنــ الأبــ
دين، يقف الابن البكر ذو القامة 

َّ
مجن

العماقة عند جهة النعناع الأخرى، 
يــحــمــل عـــصـــاه كـــرجـــال الــبــاركــيــنــغ، 
ــبـــان  ــنـــاه تـــراقـ ــيـ ــيـــف، عـ مـــظـــهـــره مـــخـ
المارين بجد، أي طفل تسوّل له نفسه 
ــة ربـــطـــة نــعــنــاع  ــرقــ مــبــاغــتــتــهــم وســ
أي شــخــص يسخر  ظــهــره،  سيكسر 
مــنــهــم أو يــعــتــدي عــلــيــهــم ســيــهــوي 
عــلــى رأســــه. تــعــمــل الــبــنــت الــوحــيــدة 
الحولاء بخفة في تحضير النعناع 
من كيس الجوخ وتقطيعه ووضعه 
ــــــــــه، بــيــنــمــا 

ّ
ــا مـــتـــســـاويـــة، ورش حــــزمــ

بــالــبــيــع، يــســاعــدهــا الابــن  تهتم الأم 
ــــرت امــــرأة  ــدبّ الأوســـــــط. قــبــل ذلـــــك، تــ
أين  الحداد كرسي شاحنة، لا أدري 
وجدته، شاحنات كثيرة تتعطل في 
كرسي  جلب  فكرة  تبدو  البلد،  هــذا 
جْلِسَ التوأمن عليه فكرة 

ُ
شاحنة لِت

سريالية غارقة في الأسى، غير أنها 
كانت فكرة ذكية لإراحتهما. تسنده 
تظهر  فيه،  جلسهما 

ُ
ت الحائط،  إلــى 

من جانبيه خرقة صفراء، ينشغل به 
التوأم، يبدو المشهد تراجيديا أكثر، 
يقفون  مأساوية،  العائلة  تبدو  كما 
 أيــديــهــم 

ّ
كــلــهــم فــي صــف طــويــل كــــأن

ــان المـــعـــاقـــان  ــنــ مــتــشــابــكــة. يـــقـــف الابــ
عـــلـــى الـــطـــرفـــن ووســـطـــهـــمـــا أمــهــمــا 
ف 

ّ
امـــرأة الــحــداد المــعــاقــة وهــي تصف

الـــخـــضـــراء، وخلفهم  الــنــعــنــاع  حـــزم 
ــار الـــصـــورة الــبــنــت الــشــقــراء  ــ فـــي إطـ
المـــعـــاقـــة تـــحـــضـــر الــــحــــزم مــــن كــيــس 
الــجــوخ بتساوٍ وبخفة وحـــزم. وفي 
آخر الصورة يظهر كرسي الشاحنة 
المــســنــد إلـــى الــحــائــط، يــجــلــس عليه 

التوأمان المعاقان.
مــشــهــد غـــارق فــي الــبــؤس والـــقـــذارة 
والسريالية، غير أنه مشهد حقيقي 
ولــــيــــس قــــصــــة يـــحـــكـــيـــهـــا قــــــاص أو 
روائي أو فانتازيا مترجمة، لم يكن 
قصدي من الوصف السخرية منهم، 
ــا لأتـــصـــالـــح  ــ ــمـ ــ ـ

َّ
تـــجـــريـــحـــهـــم، وإن أو 

عــبــرهــم مــع إعــاقــتــي. يــمــكــن دمجنا 
الحي  أبــنــاء  اللوحة حتى نحن  فــي 
الغريب،  الرجل  امرأة الحداد  وزوج 
والــــــحــــــداد نـــفـــســـه الـــــــذي مــــــات قــبــل 
ــنــا مــعــاقــون، مــعــاقــون 

ّ
أن أعـــرفـــه، كــل

ــة، نــشــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات حــــركــــيــــة وذهـ ــ ــاقــ ــ إعــ
ونتساقط  نفلتها  ثم  بعضنا  أيدي 
فــي الــزمــن واحـــداً تلو الآخـــر. تــزداد 
الـــلـــوحـــة غـــمـــوضـــا، يـــتـــقـــوّس ظــهــر 
ابنتها  الحداد، تسقط أسنان  امرأة 
ــزداد  ــحــــولاء، يــ الـــشـــقـــراء الــرقــيــقــة الــ
الابن  يختفي  تعملقا،  الأكبر  ابنها 
الأصــغــر فــي الــعــبــث، يــذبــل النعناع 
الــبــلــدي، ويــتــآكــل كــرســي الــشــاحــنــة 
ــه الـــــتـــــوأمـــــان  ــيــ ــلــ ــلــــس عــ ــجــ الـــــــــــذي يــ
المــعــاقــان ابــنــا الــرجــل الـــذي مــات ثم 

عاد، والمارّون لا ينقطعون!

)1( كوخ من القصدير.
* بروكسيل/ المغرب

بروغل الأكبر ــ  

»أمثولة العميان« 

)زيت على قماش،  

1568- تفصيلي(
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محمود محمد علي 

ــلــبــاحــث المـــصـــري مــحــمــود  صــــدر ل
ــوان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــي كـــــــتـــــــاب بـ ــ ــ ــل ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
»الــعــقــانــيــة الــنــهــضــويــة فـــي المنجز 
الــــغــــربــــاوي« )دار  لمـــاجـــد  ــكـــري  ــفـ الـ
ــارف ـ بـــيـــروت(، يــتــنــاول أفــكــار  ــعـ الـ
الــبــاحــث مــاجــد الـــغـــربـــاوي وأعــمــالــه 
الحديثة  الفكر  بــمــدارس  وعاقتها 
كــالــســيــمــيــاء والــســوســيــولــوجــيــا والــتــفــكــيــكــيــة وغــيــرهــا. 
النهضوية«  »الــعــقــانــيــة  المــعــنــون  الأول  الــفــصــل  يــنــاقــش 
مـــوضـــوع المــــــرأة والـــتـــجـــديـــد فـــي الإســــــام ودور الــعــقــل 
الأمــة  بها  تمر  التي  والتخبط  ف 

ّ
التخل حالة  فــي  الــتــراثــي 

في كل مستوياتها، ولا سيما المجالين الأكثر حساسية 
الثاني  وإلحاحاً، وهما الأمني والسياسي. يتابع الفصل 
)العقانية والتجديد( موقع الغرباوي بين المفكرين العرب 
في  )قـــراءة  الثالث  الفصل  أمــا  والراديكاليين.  التنويريين 
الغرباوي  عن  سابقة   

ً
أعــمــالا فيناقش  الفكري(،  منجزه 

ــدهــا بــاســتــخــدام الــتــحــلــيــل والـــشـــرح والـــــرد. ينتمي 
ّ
ويُــفــن

العمل لكتابات ما بعد الحداثة حيث لا يتبع بناءً محدداً، 
ويتميز باهتمامه بفلسفة الدين ويرى أنّ التشريع قضية 

مفتوحة لاجتهاد.

أحمد تيمور باشا 

يــتــقــصّــى كـــتـــاب »الـــحـــب والــجــمــال 
ــعـــرب« )دار »أقـــــام عــربــيــة«  الـ عــنــد 
ــــ طبعة ثــانــيــة( للأديب  فــي الــقــاهــرة 
والمؤرخ المصري أحمد تيمور باشا 
الــحــب  مــــوضــــوع   )1930-1871(
القديم.  العربي  التراث  في  والعشق 
الحب وأغراضه  يستعرض صفات 
وأنواعه، ويتناول مختارات وطرائف، مما قيل في العشق 
والجمال والغزل. يستهل المؤلف الكتاب باستعراض أشهر 

ثم  والــخــلــفــاء،  والفاسفة  الــشــعــراء  عند  الــحــب  تعريفات 
يقدّم نماذج من روائع الشعر الغزلي مثل »فائية« الشاعر 
تــراوح بين   وحكماً قديمة 

ً
يــورد أمثالا الفارض. كما  ابن 

المؤلف  للمرأة والتحذير من خطرها. يروي  المبالغ  المديح 
الحب  الفاصل بين  الخط  جسّد 

ُ
ت وقائع تاريخية شهيرة 

الصادق والطمع المــادي، عبر قصة الشاعر أبي العتاهية 
في  ليخلص  »عتبة«،  الخليفة  جارية  قبل  من  وامتحانه 
النهاية إلى أنّ الحب لا يقبل الاستغناء عنه بأي ثمن. من 
الجدير بالذكر أن تيمور باشا لم يستثنِ أحداً من تأثير 
والشعراء  والخلفاء  الأنبياء  إليه عند  الحب، حيث تطرق 

والساطين والفقهاء والمتصوفين.

روزي والش 

تدور أحداث رواية »قبضة الماضي« 
لــلــكــاتــبــة  هــــاشــــيــــت/نــــوفــــل(  )دار 
ــول  حـ والـــــــش  روزي  ــيـــة  ــبـــريـــطـــانـ الـ
أحــيــاء بحرية مشهورة  عالمة  إيــمــا، 
ومقدمة برامج تلفزيونية، وزوجها 
ــيـــو، كـــاتـــب مـــقـــالات نـــعـــي. يعيش  لـ
مع  مــنــزل صغير  فــي  معاً  البطان 
تبدو  كــيــتــس.  جـــون  وكلبهما  روبـــي  الــصــغــيــرة  ابنتهما 
حياتهما الزوجية سعيدة ومستقرة لكنهما في الحقيقة 
واجها عدداً من التحديّات الصعبة، من بينها عدم القدرة 
على الإنجاب لثاث سنوات واضطرارهما إلى اللجوء إلى 
 إلى معركة إيما مع السرطان 

ً
التلقيح الصناعي، وصولا

واضـــطـــرار لــيــو إلـــى كــتــابــة نــعــي احــتــيــاطــي لــهــا. لــكــن مع 
لــم تكن سوى  الــصــعــوبــات  الــوقــت، يكتشف ليو أن هــذه 
جزء بسيط من جبل من الأكاذيب وأن المرأة التي يحبها 
تتناول  ليس حقيقياً...  اسمها  ليست من يظنها وحتى 
الـــروايـــة قــصــة حــب عميقة تــواجــه عــــدداً مــن الــتــحــديّــات، 
عتبر 

ُ
وت والغموض  والأســرار  الثقة  على  الضوء  ط 

ّ
سل

ُ
وت

دعوة لمحبي البحر والحب والإثــارة إلى استكشاف عالم 
مليء بالألغاز.

سلمان زين الدين   

الــحــيّ/  تستوطن  الــتــي  »العصافير 
تْ على نفسها/ 

َ
كجيران الرضى/ آل

ــا/  ــهـ ــواتـ ــــحــــيَّ عـــلـــى أصـ أن تـــوقـــظ ال
 من فرضه اليومي/ طاووس 

ً
مُعْفِيَة

الصّياحْ/ فغدا يغفو على الحلم بها 
/ إذا نامت قناديل المساءْ/ وغدا 

ً
ليا

إذا  الــعــذبِ/  تغريدها  على  يصحو 
ــمــاءْ/ واستجابت  الــسَّ نــومــهــا/ شمس  مــن  استيقظت  مــا 
)الهيئة  الجديد »عصافير«  باح«. في ديوانه  الصَّ لنداءات 
اللبناني سلمان  الشاعر  يأخذ  للكتاب(،  العامة  المصرية 
ــديــن الـــقـــارئ فــي رحــلــة إلـــى المـــاضـــي، فــيــعــود إلــى  زيـــن ال
أمس بعيد ويسترجع ذكرياته بحنين مؤثر. يستحضر 
للذاكرة  الدين لحظات طفولته وطيف والدته، ويعيد  زين 
مباهج الزمن وحاوته. يُظهر الشاعر تمرّده على التقاليد 
والـــقـــيـــود الــتــي فــرضــهــا المــجــتــمــع ويــســتــحــضــر  رمــزيــة 
ينسى  ولا  الخلود.  في  رغبته  عن  للتعبير  »جلجامش« 
أطفال  إلــى  بالحنين  المسكونة  رحلته  يهدي  أن  الشاعر 
فراحوا  لأجنحتهم،  العالم  سع 

ّ
يت لم  الذين  الشهداء  غــزة 
قون في العالم الآخر.

ّ
يحل

لطيفة تكين 

ــــوت  تـــكـــشـــف روايـــــــــة »عـــــزيـــــزي المـ
التركية  لــلأديــبــة   )1983( الـــوقـــح« 
ــة تـــــكـــــين الــــــــــصــــــــــادرة عـــن  ــفــ ــيــ ــطــ ــ ل
ــأ« فــــي بـــيـــروت  ــرفــ ــنــــشــــورات مــ »مــ
)ترجمة أحمد زكريا وماك دينيز 
أوزدمير( كيف أنّ الجهل المتكامل 
بأكمله  بلداً  اغتصب  قد  الدّين  مع 
الــروايــة حول  تـــدور   ودمّـــر شريحة اجتماعية كــبــيــرة. 
الــذي غــادر قريته للسكن  شخصية »هوفات أكــتــاش«، 
 تحديث 

ً
ثم عاد بعد غياب سنوات، محاولا المدينة  في 

حديثة  وأدوات  تقنيات  تقديم  عبر  ضيعته  أهــل  حياة 
كالسيارة والراديو والموقد، ولكنه يواجه مقاومة عنيفة 
والــتــشــدد في  للجهل  يــرســم صـــورة معقدة  مــا  منهم، 
انغماس  للكاتبة،  السرد المشوق  يُبرز  التركي.  المجتمع 
ــل الــقــريــة فــي مــعــتــقــداتــهــم وخــرافــاتــهــم، ومــحــاولات  أهـ
الرواية  أحــداث  تــدور  الأفكار.  لتغيير تلك  العدة  هوفات 
الفولكلور  السحرية مستمدة من  الواقعية  في جو من 
والتقاليد الأناضوليّة ذات الثقافات المتعددة، كما  تتميز 
الرواية بسرد ملحمي يرسم مدى الجهل و تغلغل الدين 
في المجتمع الريفي التركي والصراع الإنساني بطريقة 

مؤثرة وعميقة.

أحمد زين 

ــيــلــيــة«  ــة ل ــ ــ ــاي ــ ــاول روايـــــــــة »رمــ ــنــ ــتــ تــ
ــنــــشــــورات المـــتـــوســـط( لــلــكــاتــب  )مــ
المؤلمة  الأحـــداث  زيــن  أحمد  اليمني 
ـــي تـــعـــصـــف بـــالـــيـــمـــن. تــتــمــيــز  ــتـ الــ
وتعقيد  السردية  بكثافتها  الرواية 
بالتناقضات.  المليئة  شخصياتها 
يواجه القارئ تحدياً كبيراً في فهم 
بسطح  على شخصية  العثور  يمكن  لا  أبطالها، حيث 
التي  الغامضة  الشخصيات  مــن  عــدد  على  بــل  واحـــد، 
تعيش وتتصارع وتتناقض وتتحاور داخلها، فنتعرف 
قوّة  التي تكتشف داخلها  الضعيفة  الفندق  إلى عاملة 
تنطوي حياتها  التي  والإعامية  العالم،  لمواجهة  كبيرة 
على أبعاد ودهاليز شائكة وغامضة. تكشف الرواية عن 
جوانب سياسية وشخصية مختلفة في إطار الصراع 
الشخصيات  بــين  وتــدمــج  اليمن،  فــي  الحاصل  الــدمــوي 
الذي يعيشه  التوتر  الواقعية والرمزية، كما تستكشف 
اليمني،  السياق  في  والوطني  القبلي  الانتماء  بين  المــرء 
ل من الولاءات الحزبية والعشائرية  برز صعوبة التحوُّ

ُ
وت

الضيقة إلى الولاءات الوطنية.

عز الدين شكري فشير »يريد تغيير النظام« اليابـــان كمـــا رآهـــا رولان بـــارت

منير الحايك يرافع عن المرأة العربية

سياسة

رواية

سيميائيات

 
ً
المــشــكــلــة المــصــريــة وجـــذورهـــا. يـــرى مثلا
السابقة  السياسية  النظم  أداء  تقييم  أن 
»يحتاج إلى عناية خاصة«، والهدف منه 
ب 

ّ
ليس الاتهام أو التبرئة. ولذا يجب تجن

التفسيرات السهلة والبسيطة التى توجّه 
إلى شخص ما أو نظام سياسي. إذ يرى 
ــه حين يحكم الــقــادة الــبــلاد، يتعاملون 

ّ
أن

مـــع أوضــــــاع وقــــــــرارات مـــتـــعـــدّدة تــحــتــاج 
إلــى رؤيـــة كبيرة قــد لا تــتــوافــر لهم نظراً 
إلـــى غــيــاب المــعــلــومــات. ويـــقـــرّ فــشــيــر في 
 رؤية 

ّ
ملاحظته الخامسة في المقدمة بأن

الكتاب »محدودة« لأنه لا يمكن لشخص 
 جوانب الظاهرة التي يحللها.

ّ
أن يلم بكل

وفــي الفصل الأول )مئتا عــام من تهالك 
ــبــــدادهــــا(، يــنــاقــش فشير  ــتــ ــة واســ ــدولــ الــ
 )1848-1805( عـــلـــي  مــحــمــد  حـــكـــم  ــدد  ــ ــ مُ
والمــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي مــصــر )1922-
1952( وحكم جمال عبد الناصر )1956-
هذه  إلــى  يشيرون  المصريين  لأن   )1970
ـــ اقــتــصــاديــا  ـــ ـــــدد بــاعــتــبــارهــا نــاجــحــة ـ

ُ
الم

تقريباً ـــ إلى حد ما. ورغم أن محمد علي 
اختاره الناس بإرادتهم، إلا أنه تحول في 
غضون سنوات، إلى مستبد، وكان لدى 
الناس أمــل في أن يستغل حكمه المطلق 
ــــلاح الـــبـــلاد. ويــتــحــدث الــكــتــاب عن  لإصـ
الجانب السيء من الحكم المنفرد لمحمد 
علي، فالنهضة الاقتصادية التي تحققت 
تعرض  وظلم  استبداد  عن طريق  كانت 
لهما الفلاحون المصريون والسودانيون. 
هذا الحاكم القوي فشل في إنشاء نظام 
سياسي رغــم »إنــجــازاتــه« الاقــتــصــاديــة. 
ــاك تــشــابــهــاً بــين  ــنـ  هـ

ّ
ويــــدّعــــي فــشــيــر أن

ــر،  ــنــــاصــ ــد الــ ــبــ ــلــــي وجـــــمـــــال عــ مـــحـــمـــد عــ
فكلاهما »مستبد حاول أن يحقق نهضة 
الثاني جاء بعنوان  الفصل  اقتصادية«. 
ــة واســـتـــبـــدادهـــا«  »مـــنـــابـــع تــهــالــك الــــدولــ
ــقـــدم فــشــيــر إشــــــــارات مــهــمــة عــن  حـــيـــث يـ
أنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل داخــــــل الــــدولــــة المــصــريــة 

المأكولات  اليابانية ودقتها ورفاهيتها، 
إلـــى لطافة  الــنــاعــم   

ّ
بـــدءاً مــن نسيج الأرز

دور  فــي وصــف  يُمعن  الشفيف.  الحساء 
الياباني مقارناً  فــي المطبخ  الأكــل  أعـــواد 
بين لطفها وعنف أدوات المائدة الغربية، 
القاطعة  والــســكــاكــين  الــشــوكــة  خصوصاً 
الخشبية  الأعـــــواد  تــداعــب  إذ  المــفــتــرســة، 
بعة 

ّ
مُت الأطعمة برفق أمومي، وتفصلها 

ــنـــف، آســــرة  خــطــوطــهــا الــطــبــيــعــيــة بــــلا عـ
إيــاهــا بــلــطــف نــحــو الــفــم. يــصــف الــكــاتــب 
أيــضــاً تحضير »الــســوكــيــاكــي« وتــذوقــه، 
وهــــو حــســاء يــابــانــي يُــطــهــى ويُــســتــهــلــك 
م المــكــونــات  ــدَّ ــقــ ــ

ُ
مـــبـــاشـــرة. فـــي الـــبـــدايـــة، ت

النيئة )اللحم، الخضروات( بشكل جميل 
طهى 

ُ
وملون، أشبه بلوحة طبيعية، ثم ت

تــدريــجــيــاً فـــي قـــدر أمــــام الــحــضــور. ومــع 
م الـــطـــهـــي، تــفــقــد شــكــلــهــا وألـــوانـــهـــا  تـــقـــدُّ
الزاهية لتتحوّل إلى صلصة بنيّة. يشير 
ــكــونــات الــطــازجــة 

ُ
ــارت إلـــى أن وجـــود الم بـ

يُعتبر  إذ  الياباني،  المطبخ  فــي  أســاســيّ 
 
ً
ــام الـــضـــيـــوف عــمــلــيــة مــقــدســة ــ الــطــهــي أمـ
ومــنــاســبــة لــلاحــتــفــال بــجــمــال الأطــعــمــة 
وألوانها وملمسها ودقتها قبل أن تزول.

ــــقــــارن الــفــيــلــســوف بين  ــر، يُ ــ فـــي مـــكـــان آخـ
التي تتميّز بمركز  الغربية  المــدن  مفهوم 
مثل  السلطة  أمــاكــن  جميع  يــضــمّ  مكتظ 
الــكــنــائــس، المـــكـــاتـــب، الـــبـــنـــوك، والمــتــاجــر، 
العاصمة  في  اليابانية.  المدينة  ومفهوم 
فــارغ  لكن  مــركــز جغرافي  هــنــاك  طوكيو، 
الإمــبــراطــور،  إقــامــة  إذ يضم مقر  حرفياً، 
ــامــــض مــخــفــي  وهـــــو مـــكـــان مـــحـــظـــور وغــ
بنى 

ُ
ت وبينما  والــنــبــاتــات.  الأســــوار  وراء 

نــــواة ممتلئة ترمز  الــغــربــيــة حـــول  المــــدن 
إلى »الحقيقة« واكتمال الحضارة، تدور 
س. هــذا  ــارغ مــــقــــدَّ ــ طــوكــيــو حــــول مـــركـــز فـ
الحضرية  الحركة  يُجبر  المــركــزي  الــفــراغ 
على التحرك بشكل دائم في طرق ملتوية 

بدلًا من التجمع في نقطة محورية.
يلاحظ صاحب »شـــذرات مــن خطاب في 
 مــمــارســة تــقــديــم الــهــدايــا في 

ّ
الــعــشــق« أن

اليابان تكون مليئة بالمعاني، فغالباً ما 
الهدايا في مناسبات محدّدة  يتمُّ تبادل 
ــاد، والاحـــتـــفـــالات،  ــيــ ــارات، الأعــ ــ ــزيـ ــ مــثــل الـ
وهناك توقعات دقيقة حول كيفية تقديم 
الــهــدايــا وتــلــقــيــهــا. هـــذه الــطــقــوس تــحــوّل 
الــعــطــاء إلــــى شــكــل مـــن أشـــكـــال الاتــصــال 

ر  ــه عــنــدمــا قـــرَّ
ّ
الـــيـــســـاريّ الــعــنــيــد، ولــكــن

الارتـــبـــاط، فــقــد اخــتــار ابــنــة الــرأســمــالــي 
المعروف، والطائفي المتباهي بانتمائه! 
 

ّ
رغـــم يــســاريــتــه وأســـفـــاره وثــقــافــتــه، ظــل

للعقلية  أســيــراً  الــعــقــل،  منغلق  حــسّــان 
على  السيطرة  له  تبيح  التي  الذكورية 
ــة تــلــبّــي  ــــى خــــادمــ المـــــــرأة وتــحــويــلــهــا إلـ

احتياجاته وتقدّم فروض الطاعة له.
وهذا يذكّر بشخصية المهندس »رياض 
المـــــــرادي« فـــي مــســلــســل »عـــصـــي الـــدمـــع« 
والمــخــرج  الرحبي  دلــع  الكاتبة  للثنائي 
حاتم علي، اللذين لن يخذلاك أبداً بتقديم 
نــرى هنا المهندس  طــرح جــديــد ومقنع. 
الناجح العاشق للموسيقى الكلاسيكية 
على  الحريص  الراقية،  والسيمفونيات 
أناقة اللباس و»البرنيطة« التي يلبسها 
ــه وتـــرحـــالـــه، رغـــم غــرابــتــهــا على 

ّ
فـــي حــل

مجتمعه الذي يعيش فيه، هذا المهندس 
المثقف ما هو إلا رجل شرقي في باطنه، 
ما  عليها  يملي  يمتلكها،  زوجـــة  يــريــد 
عــلــيــهــا أن تـــكـــونـــه، ويـــمـــحـــو قــنــاعــاتــهــا 

ليرسّخ فيها قناعاته!
ــــان  ـــة حــــسَّ ــاقــــضــــات شـــخـــصـــيَّ ــنــ ومـــــــن تــ
ــيــــار الـــصـــبـــي وإن  ــتــ إصــــــــــراره عـــلـــى اخــ
كــانــت فــاطــمــة غــيــر مــوافــقــة! هــي أرادت 
فــتــاة »تــجــدّل لــهــا شــعــرهــا وتــشــتــري له 
ــكَــل والـــربـــطـــات الــجــمــيــلــة، وتــشــتــري  الــبِ
الثياب والــذهــب والأســـاور، وتضع  لها 
لــهــا المــاكــيــاج والمــانــيــكــور والــبــيــديــكــور، 
أما هو،  ورفيقتها!«.  وتكون صديقتها 
ــل الــصــبــيّ »فــالأفــضــل أن 

ِّ
فــمــا زال يــفــض

 
ًّ
صبية ستصبح  بنتاً  لا  صــبــيّــاً،  يــكــون 

الــذي سيكون فيه عجوزاً أو  في الوقت 
يريد،  كما  تربيتها  يستطيع  فلا  ميتاً، 
ــا الــصــبــي، فـــلا بـــأس بـــقـــراراتـــه مهما  أمـ

كانت!«. وكان له ما أراد!
إذا  بالتناقض  سيشعر  نفسه  الــقــارئ 
ــان بــأنــه شــخــص ســيء،  حــكــم عــلــى حــسَّ

عــبــر الــفــوضــى الإداريـــــــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــحــكــومــة فـــي هــــذا الـــوقـــت والـــصـــراعـــات 
الــتــي نــشــأت بـــين الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــشـــل الــجــمــيــع فــــي الــتــحــول 
ــقـــراطـــي. ويــــؤكــــد مــؤلــف  ــمـ ــام ديـ ــــى نـــظـ إلـ
ســبّــبــتــهــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــــجــــــراح   

ّ
أن الــــكــــتــــاب 

طفرة  حققت  التي  الاستبدادية  الأنظمة 
اقتصادية في الصين وألمانيا وإسباينا 
يـــروّج بعضهم  الــيــوم، بينما  إلــى  باقية 

الآن للديكتاتورية عبر هذه الأمثلة.
إذا وصلنا إلى الجزء الرابع من الكتاب، 
يعتقد  التي  الــخــلاص  تبدأ طريقة  فهنا 
مصر.  مشكلة   

ّ
لــحــل ممكنة  ــهــا 

ّ
أن فــشــيــر 

ــق الـــنـــهـــضـــة والـــحـــكـــم  ــ ــريـ ــ ــي فـــصـــل »طـ ــ فـ
ـــص فــشــيــر أفــــكــــاره بـــأن 

ّ
الــــرشــــيــــد«، يـــلـــخ

النهضة يتطلب: استبدال نظام  تحقيق 
مؤسسات  عمل  يحكم  الـــذي  المحاسيب 
السوق  قــوى  وتمكين  التنفيذية،  الــدولــة 
مـــن بـــنـــاء كـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة، وتــمــكــين 
قوى المجتمع من بناء مؤسساتها بشكل 
 العمل 

ّ
ــر بــقــولــه إن ــد الأمــ

ّ
مــســتــقــل. ويــفــن

عــلــى هــــذه الــعــنــاصــر يــجــب أن يــتــم عبر 
الفاعلة  السياسية  الأطــــراف  بــين  اتــفــاق 
ــى مـــن مصالح  ــ »بــمــا يــحــمــي الــحــد الأدنـ
كــل طـــرف، لإنــجــاز الــتــحــولات الصعبة«. 
 الخيارات 

ّ
في الخاتمة، يوضح فشير أن

أن تحقق  يــمــكــن  لا  والمـــعـــتـــادة  الــســهــلــة 
ــه على 

ّ
أن إلــى  النهضة فــي مصر، مشيراً 

لتحقيق  الــتــفــاوض  السياسية  الأطـــراف 
الرشيد.  الحكم  إلــى  والانــتــقــال  النهضة 
وهــذا طبعاً صعب في مصر الآن، ولكن 
الـــطـــرح لــيــس غــريــبــاً عــلــى فــشــيــر، متى 
إلــى منزل  استعدنا قصة صحافي جــاء 
فشير احتفالًا بكونه من أوائل البلد في 
الثانوية الــعــامــة، وســألــه عــن »هــدفــه في 
الــحــيــاة«، فــأجــاب فــشــيــر: »تــغــيــيــر نظام 
الــذي يقصده  الحكم فــي مــصــر«. النظام 
فشير وقتها وقــد كــان يبلغ 16 عاماً، لم 

يتغيّر حتى الآن!

إلــــى تــفــســيــر الــهــايــكــو بــطــريــقــة تختلف 
عــن نية الــشــاعــر الــيــابــانــي الأصــلــي. ففي 
التقاليد الغربية، هناك ميل إلى تحميل 
النصوص بالمعاني العميقة والتفسيرات 
يهدف  الياباني  الهايكو  بينما  المفرطة، 
إلى توصيل إحساس مباشر وبسيط من 

دون الحاجة إلى التحليل المعقد. 
مــقــارنــة عميقة بين  بــــارت  يــجــري رولان 
مــســرح »الــبــونــراكــو« الــيــابــانــي والمــســرح 
ــوء عــلــى الـــفـــروق  الـــغـــربـــي، مُــســلــطــاً الـــضـ
الجوهرية بين هذين النوعين من الفنون 
بأنه  البونراكو  المسرحية. يصف مسرح 
ــيّ يــتــجــلــى عـــبـــر تـــفـــاعـــل مُــعــقــد  ــنـ شـــكـــل فـ
كين الماهرين، إذ  حرِّ

ُ
مى والم ودقيق بين الدُّ

يتحكّم ثلاثة أشخاص في دُمية واحدة، 
مُتقنة وذات  بتحقيق حركات  ما يسمح 
ـــــة عـــالـــيـــة. هــــذه الـــدمـــى لا تــســعــى إلــى 

ّ
دق

مــحــاكــاة الــحــيــاة بــشــكــل واقـــعـــي، بـــل هي 
ــعــبّــر عــن الــشــخــصــيــات والمــشــاعــر 

ُ
رمـــوز ت

بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، مــعــتــمــدة عــلــى 
حـــركـــاتـــهـــا المـــــدروســـــة لـــتـــوصـــيـــل مــعــنــى 
عــمــيــق مـــن دون الــحــاجــة إلــــى تــعــبــيــرات 
وجه حيّة أو أصوات بشرية. في المقابل، 
كبير على  الغربي بشكل  المــســرح  يُــشــدّد 
للممثلين  والــصــوتــي  الــجــســدي  التمثيل 
الأحياء، ويعتمد على قدرة الممثلين على 
بواقعية  والمشاعر  الشخصيات  تجسيد 
وإيصالها بشكل مباشر للجمهور. يرى 
الــكــامــنــة وراء هــذيــن  الــفــلــســفــة   

ّ
أن بــــارت 

الــشــكــلــين المــســرحــيــين تــعــكــس تــوجُــهــات 
ثقافية مختلفة. في حين يركز البونراكو 
مع  ويتعامل  والتقنية  الجماليات  على 
بشكل  العالم  عن  للتعبير  كوسيلة  الفن 
رمزي وتأملي، فإن المسرح الغربي يسعى 
إلى الواقعية والاتصال المباشر، ما يجعل 

التمثيل الحيّ هو المحور الأساسي. 
الجذابة،  المفارقات  بلد  اليابان،  هي  تلك 
عـــالـــمٌ مــفــعــمٌ بـــرمـــوز وإشــــــارات مــتــداخــلــة 
ماتنا 

ّ
مُسل في  النظر  إعــادة  إلــى  تدعونا 

وتـــقـــيـــيـــم طـــــرق تــفــكــيــرنــا المـــســـتـــمـــدة مــن 
النظام الغربي. في رحلة استكشاف هذا 
في  بـــارت  رولان  يأخذنا  البعيد،  الــشــرق 
جولة ساحرة عبر آفاق مشرقة بالشمس، 
إنها دعوة  الغربية.  الحضارة  بعيداً عن 
إلـــى فــتــح عــقــولــنــا واســتــكــشــاف الحكمة 

المستترة في حضارات الشرق القديمة.

الــتــي كــانــت تستنكر الــقــبــلات بــين دلال 
وخطيبها، وتتعجب من صفاقة المنهج 
المــــدرســــي الـــــذي يـــشـــرح عــمــلــيــة الــحــمــل 
وكيفية تشكل الجنين، ها هي تناقض 
عــن  بـــــجـــــرأة  ــحــــدث  ــتــ وتــ الآن،  نـــفـــســـهـــا 
غرفة  في  ومــا يحدث  الزوجية  حياتها 
نــومــهــا مـــع زوجـــهـــا، بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك؛ 
تتعرى أمام الكاميرا لسعد!  حتى قبل 
الزواج والسفر والخروج من مجتمعها 
الشرقي بكل قــيــوده، وفــي الــوقــت الــذي 
 مــن 

ً
كــــانــــت وجــــنــــتــــاهــــا تــــحــــمــــرُّ خــــجــــلا

الخجل  هذا  يمنعها  لم  المواقف،  أبسط 
نـــقـــاش عن  لــســلامــة ذات  تـــقـــول  أن  مـــن 
فــيــديــو تــعــلــيــمــي عـــن الــتــكــاثــر: »ســكــس 
؟!... بصراحة أثارني الأمر وأنتِ 

ّ
بالصف

الفيديو؟  إن شــاهــدتُ  كــيــف  تــتــحــدّثــين، 
العملية مثيرة، لا تضحكي لسرعة  كل 
ــكــــن حـــلـــمـــتـــايَ انــتــصــبــتــا  إثــــــارتــــــي، ولــ

ري«!
ُ
بتا انظ

ّ
وتصل

ولأنها لم تعِش لحظة سعادة واحدة - 
عــدا عن لحظات الحب الــعــذري مع ذاك 
الــذي ذهــب بلا عودة  الجنديّ السوري 
السعادة  عــن  للبحث  ذلــك  دفعها  فقد   -
الــتــنــاقــض  ويــطــفــو  الأوان،  فـــــوات  قــبــل 
فوق السطح مرة أخرى حين بحثت عن 
 رجـــل! قبلت بــالــزواج 

ّ
الــســعــادة فــي ظـــل

ــسّـــان لــيــس لأنـــهـــا أحــبــتــه وإنــمــا  مـــن حـ
لأنـــه يــمــتــلــك »مـــؤهـــلات« اعــتــقــدت أنــهــا 
ستصنع لها السعادة! وعندما لم تجد 
الــســعــادة فــي الــــزواج بــحــدِّ ذاتـــه؛ راحــت 
تبحث عن السعادة في الإنجاب، وبدأت 
ــفـــشـــل،  مـــعـــانـــاة مـــــحـــــاولات الـــحـــمـــل والـ
وبــعــدمــا حــصــلــت عــلــى ثــائــر بــعــد طــول 
صبر »ها هو ثائر يبكيها أحياناً وهي 
تــــراه يــعــيــش وحـــيـــداً، بــعــيــداً عــن كــل ما 
الطفل« لتكتشف  هو طبيعي في حياة 
السعادة كمن يطارد  أن من يبحث عن 

سراباً!

محمد ياسين

يــا مصر؟ جــذور  يذخر كتاب »على فــين 
)دار  ــــاح«  ــــجـ ــنـ ــ الـ ومـــتـــطـــلـــبـــات  ــة  ــلـ ــكـ المـــشـ
الــشــروق ـ الــقــاهــرة( للكاتب والأكــاديــمــي 
 )1966( فشير  الدين شكري  عز  المصري 
بالاقتراحات والخطط التي يمكن العمل 
بــهــا لـــلـــوصـــول إلــــى الــحــكــم الـــرشـــيـــد في 
مصر، ثم الانطلاق لبناء سياسات تخدم 

جميع المواطنين. 
لا يستغرب فشير الذي يعمل حالياً في 
التدريس في إحدى الجامعات الأميركية، 
الدولي ويضرب مثالًا  من تدهور مصر 
عــلــى ذلـــك عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عن 
ــا لـــتـــدخـــلات  ــ ــهـ ــ ــوخـ ــ مــــيــــاه الـــنـــيـــل و»رضـ
 ذلــــك ســبــبــه الــفــقــر 

ّ
ــــرى أن خـــارجـــيـــة«. ويـ

الذي »يهدر مواهب الناس«، معتبراً إياه 
»تردياً متوارثاً« وليس »وليد سياسات 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي كـــمـــا يــزعــم 

معارضوه«.
وقـــــد ابـــتـــعـــد فـــشـــيـــر نـــفـــســـه عــــن الـــحـــيـــاة 
العامة والسياسية في مصر، فاتجه إلى 
التدريس في الولايات المتحدة الأميركية. 
هذا   

ّ
أن نكتشف  الكتاب،  وعبر صفحات 

الــتــوجــه كــــان يــأســاً مـــن »وحــــش يعيش 
معه ويشكّل مسار حياته« وهو مشكلة 

مصر.
يـــقـــع الـــكـــتـــاب فــــي خــمــســة فـــصـــول تــأتــي 
الكاتب  بعد تمهيد شخصي تحدث فيه 
والــــروائــــي والــديــبــلــومــاســي الــســابــق في 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، عـــن الـــصـــراع بينه 
و»الــوحــش« الــذي يتحكم فــي مصر منذ 
والتقدّم.  التغيير  معه  فيستحيل  الــقــدم، 
ــيــــف نـــفـــهـــم مــشــكــلــة  ــقــــدمــــة )كــ ــــي المــ أمــــــا فـ
ــن الــــقــــراء أن  مــــصــــر؟(، فــيــطــلــب فــشــيــر مــ
في حسبانهم خمس ملاحظات  يأخذوا 
ــهــا تــســاعــد في 

ّ
ــراءة، عــل ــ ــقـ ــ مــهــمــة لــــدى الـ

فهم ما ينبغي فعله لمعرفة أعمق بأصل 

سلوى دبوق

ــي  ـــســ ــرنـ ــفــ ــــوف الــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــكــــشــــف الـ ــتــ يــــســ
كتابه  فـــي   )1980 ـــ  ـــ ـ  1915( بــــارت  رولان 
العلامات« )1970( الصادر  »إمبراطورية 
أخـــيـــراً بــتــرجــمــة عــربــيــة عـــن »مــنــشــورات 
الــجــمــل« )تــرجــمــة تــوفــيــق قـــريـــرة( بشكل 
شبه خيالي اليابان عبر منظور العلامات 
السيميائيات  عــالــم  يسعى  لا  والـــرمـــوز. 
الـــشـــهـــيـــر إلـــــــى وصـــــــف »بـــــــــلاد الـــشـــمـــس 
المشرقة« كما هي في الحقيقة، بل يهدف 
إلى استخدام بعض سِمات اللغة والفكر 
للحكم على تصنيفات  كمرآة  اليابانيين 
الــتــفــكــيــر الـــغـــربـــي مـــن مــنــظــور مــخــتــلــف. 
اللغة  تنقلها  الــتــي  المفاهيم  فحص  عبر 
اليابانية، مثل مكانة الفاعل في الخطاب، 
ــيّ وغــيــر  والـــحـــد الــفــاصــل بـــين مـــا هـــو حــ
حيّ، يأمل بارت في إحداث اهتزاز ما، في 
وإلهامنا  التفكير،  في  المعتادة  طريقتنا 
بــإعــادة الــنــظــر فــي بــديــهــيــات لغتنا الأمّ، 
وفي المنطق الغربي المــوروث من أرسطو 
الــعــالــم بشكل  إلـــى تصنيف  الــــذي يــمــيــل 

صارم إلى فئات متمايزة. 
 يــبــدأ بــــارت بــتــحــلــيــل الــعــنــاصــر المــرئــيــة 
ــخ، المـــديـــنـــة،  ــبـ ــطـ ــخــــط، المـ ــان: الــ ــابــ ــيــ ــي الــ فــ
وحتى السلوكيات الاجتماعية، ويسعى 
إلــــى إظـــهـــار كــيــفــيــة عــمــل هــــذه الــعــنــاصــر 
يعتبر  دة.  متعدِّ معانيَ  تحمل  كعلامات 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مـــوضـــوع الـــفـــراغ  
جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة. 
ــراغ  لــيــس مــــرادفــــاً لــلــغــيــاب، بل  ــفــ ــذا الــ هــ
مجالات  فــي  بــالإمــكــانــات  مليئة  مساحة 
الطقوس الاجتماعية  أو  العمارة، والفن، 
إذ يسمح للأشكال بالانتشار وللمعاني 
بالتحوّل. يحكي لنا الكاتب عن تجربته 
الاســتــثــنــائــيــة بــــأن يـــكـــون مــحــاطــاً بلغة 
غــريــبــة غــيــر مــفــهــومــة، مـــا يــخــلــق حــولــه 
تعزله  التي  الــواقــيــة«  »الفقاعة  مــن  نوعاً 
ــيــــع الأحـــــــكـــــــام والـــتـــصـــنـــيـــفـــات  ــمــ عــــــن جــ
اللغة،  تنقلها  ما  عــادة  التي  الاجتماعية 
وتسمح له باكتشاف مدى غنى التواصل 
لغة  اليابان، ســواء عبر  في  اللفظي  غير 

الجسد، أو تعابير الوجه والثياب.
يـــصـــف الــفــيــلــســوف والـــنـــاقـــد الــفــرنــســي 
م  قدَّ

ُ
بإعجاب طقوس المائدة اليابانية، إذ ت

الأطباق كلوحات فنية ويُبرز لنا رشاقة 

حاتم أحمد

ــا الــــكــــاتــــب مـــنـــيـــر الـــحـــايـــك  ــنــ ــــور لــ ــــصـ يـ
ــدار  ــ فـــي روايـــتـــه »يـــومـــيـــات عــقــيــمــة« )الـ
التناقضات  نــاشــرون(  للعلوم  العربية 
ــائــــدة فــــي كـــثـــيـــر مــن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســ
المــــجــــتــــمــــعــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة. تــــنــــاقــــضــــات 
مـــوجـــودة مــهــمــا حــاولــنــا إخـــفـــاءهـــا أو 
إظهار أنها تنكمش في الزمن الحاضر، 
حيث تناط بالمرأة أدوار معيّنة تضطرّ 
إلى القيام بها حتى تحصل على رضى 
الرجل الذي لا يدّخر جهداً في ترسيخ 

سطوته وجبروته.   
ــــذي يـــحـــاول فــيــه بعض  وفــــي الـــوقـــت الـ
الــســاســة ورجـــــال الـــديـــن والــحــقــوقــيــون 
ــقـــوق المـــــــرأة كــمــا  وغـــيـــرهـــم تـــوضـــيـــح حـ
ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ الــــــديــــــن  كــــتــــب  فــــــي  وردت 
حققتها  الــتــي  العظيمة  والانــتــصــارات 
ــن، نــجــد أن الــقــوانــين  ــراهـ فـــي الــعــصــر الـ
نــفــســهــا تــحــرمــهــا الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق 
ــوريــــث جــنــســيــتــهــا لأطـــفـــالـــهـــا،   تــ

ّ
كـــحـــق

ى حق حضانة الأطفال أحياناً رغم 
ّ
وحت

تعارض ذلك مع نصوص دينية!
مخادعاً،  عنواناً  الكاتب  استخدم  وقــد 
ربــــمــــا كــــي يـــتـــنـــاســـب مــــع الــتــنــاقــضــات 
ــي الـــــروايـــــة ومـــــن ورائـــهـــا  الـــحـــاصـــلـــة فــ
إلى  الــعــنــوان  يشير  فقد   .

ّ
كــكــل المجتمع 

وصـــف لأحــــداث يــومــيــة مــكــرورة بشكل 
 وخـــالٍ مــن الإثـــارة أو الحيوية، أو 

ّ
ممل

إلى مذكرات امرأة تعاني من العقم.
لا تتوقف التناقضات عند هذا الحدّ، بل 
الشخصية؛  التناقضات  إلــى  تتجاوزه 
ـــلـــت ظــلــم  إذ المـــــــرأة نــفــســهــا الـــتـــي تـــحـــمَّ
ض بــنــات جــنــســهــا للظلم!  ـــعـــرِّ

ُ
ت الـــرجـــل 

والـــرجـــل المــعــجــب بـــالمـــرأة الــغــربــيــة ومــا 
تــغــيــيــرات وإنـــجـــازات يمنع  مــن  حققته 
»امرأته« العربية من الاستقلالية. وهنا 
يــمــثــل أمــامــنــا مــثــال »حــســان الأســعــد«، 

التي ســاعــدت فــي الاســتــبــداد والممارسة 
 
ّ
الــــرمــــزيــــة لـــلـــســـيـــاســـة، ويـــظـــهـــر كـــيـــف أن
»نظام المحاسيب« كان معتمداً في إدارة 
اعتمد  ما  إدارة جهة   حُسن 

ّ
وأن الــدولــة، 

على مجيء مدير استثنائي للعمل فيها، 
إلــى مستوى  الجهة  المؤسسة/  ينقل  ما 
جــديــد مــن الــكــفــاءة وحــســن الأداء. وحين 

يرحل تعود المؤسسة كما كانت!
وفــــي الــفــصــل الــثــالــث )الــــدائــــرة المــغــلــقــة: 

وتفصيل  حركة  لكل  حيث  اللفظي،  غير 
دلالة. كما يشير بارت إلى أهمية تغليف 
الــهــدايــا فــي الــيــابــان، فــالــغــلاف يــجــب أن 
، ومرتباً، ما يعكس الاحترام 

ً
يكون جميلا

والاهــتــمــام بــالمــســتــلــم. وهـــو  يــكــاد يكون 
ــهـــديـــة نــفــســهــا الــتــي  أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــــن الـ
تــكــون تافهة )حــلــويــات، أشياء  مــا  غالباً 
صــغــيــرة(. يــلاحــظ بــــارت أيــضــاً أنـــه على 
عــكــس بــعــض الـــثـــقـــافـــات الــغــربــيــة حيث 
الــهــدايــا فــاخــرة وتعكس  يمكن أن تــكــون 
الوضع الاجتماعي لمرسلها، فإن الهدايا 
ــكـــون مــتــواضــعــة  ــا تـ الـــيـــابـــانـــيـــة غـــالـــبـــاً مــ
ــــخــــتــــار بــعــنــايــة لــتــجــنــب أي انــطــبــاع 

ُ
وت

بالتفاخر أو الغرور. 
ــارت بـــين مــفــهــوم الــتــهــذيــب في  ــ ــارن بـ ــقـ يـ
الغرب،  في  اليابان.  في  الغرب ومفهومه 
يُــنــظــر إلـــى الــتــهــذيــب بــشــك وريـــبـــة، حيث 
الــنــفــاق، بينما   مــن أشــكــال 

ً
يُعتبر شــكــلا

للمجتمع  ضحية  ــان  حــسَّ اعتبر  إذا  أو 
ان هو تمثيل لليساري  والظروف! فحسَّ
 مـــا قـــام بـــه من 

ّ
المـــهـــزوم الــــذي كــفــر بــكــل

أجــل مبادئه وأفــكــاره، كما كفر بكل ما 
ى من أجله! فخيبته كانت الأساس  ضحَّ
عن  وتخليه  استسلامه  إلــى  ى  أدَّ الـــذي 
ما إخفاء كل ذلك في عقله  مبادئه، أو ربَّ
ليكمل حياته شخصاً مناقضاً  الباطن 

لنفسه.

لا الاســتــبــداد نــافــع ولا الـــثـــورة(، يشرح 
ــن »الــــثــــورة الإداريــــــة  تــفــاصــيــل كــثــيــرة عـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــوريـــــة« والـ
الــشــكــلــيــة، وكــيــف عـــوّم مــبــارك السياسة 
والاقـــتـــصـــاد مـــن دون أي تــغــيــيــر جـــذري 
وحــقــيــقــي لأســـس الــســيــاســة أو اقــتــصــاد 
 ثــورة 

ّ
الــدولــة. ويــوضــح الــكــتــاب كيف أن

ــبـــداد  ــتـ الاسـ  
ّ
أن أكــــــدت   2011 يـــنـــايـــر   25

والتهالك في الدولة المصرية مترسّخان 

مؤشراً  الــرســمــي«  »غــيــر  التعامل  يُعتبر 
ــلــــى الــــــصــــــدق، ورفـــــــــض الــــــزيــــــف. عــلــى  عــ
العكس مــن ذلــك، يــرى بــارت أن التهذيب 
الياباني، مع رموزه الحركية الدقيقة، هو 
»ممارسة للفراغ«، فالإيماءات في الثقافة 
تــمــثــيــلات شــكــلــيــة، لا تحمل  الــيــابــانــيــة 
معانيَ شخصية عميقة، بل هي جزء من 
النظام  على  تحافظ  اجتماعية  ممارسة 
والتوازن الاجتماعي والاحترام المتبادل. 
ــــارت  أمـــــــا  شـــعـــر الــــهــــايــــكــــو، فـــيـــعـــتـــبـــره بـ
والــفــراغ  البساطة  عــن  معبراً  فنياً   

ً
شــكــلا

ــو، بــشــكــلــه المـــوجـــز  ــكـ ــايـ ــهـ والـــلـــحـــظـــيـــة. الـ
الــزمــن ويعبر  والمــركــز، يلتقط لحظة مــن 
عنها من دون تعقيد أو تفسير زائد. هذه 
الــفــراغ  فــكــرة  ــد  ــجــسِّ

ُ
ت القصيرة  القصائد 

الفارغة« التي تترك للقارئ  أو »المساحة 
الحرية في ملء المعاني بناءً على تجربته 
 الغرب يميل 

ّ
الشخصية. يلاحظ بارت أن

فاطمة هي إحدى ضحايا هذا المجتمع 
الذكوري، أفنت زهرة شبابها في خدمة 
الـــرجـــل، ســــواء أكــــان هـــذا الـــرجـــل أبـــاً أم 
تــكــمــل تعليمها، ولــم  لــم  أم زوجــــاً،  أخـــاً 
مــن حــقــوقــهــا! حتى  عــلــى كثير  تحصل 
حصتها مــن المـــيـــراث تــقــاســمــوهــا أمــام 
ولــم تحصل  أبيها،  وفــي حياة  عينيها 
تات! ومع ذلــك، لم تسلم من 

ُ
إلا على الف

الخجولة  المتدينة  التناقضات! ففاطمة 

م 
ّ

عو

حسني 

مبارك 

السياسة 

والاقتصاد 

من دون 

أي تغيير 

جذري 

وحقيقي

إضاءة على 

التناقضات 

الاجتماعية 

السائدة

ترجمة 

عربية 

جديدة لـ 

»إمبراطورية 

العلامات« 

عن 

»منشورات 

الجمل«

لمحات
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كلمات

أوراق

 هجين أم ذوق أدبي فاسد؟
ّ

فن
إبراهيم فرغلي * 

ــــدة لــغــطــا  ــاتـــب صـــديـــق قـــبـــل مـ ــار كـ ــ أثــ
فن  ها 

ّ
بأن باتهامها  الرواية  فن  حول 

رديء، متكئا في اتهامه على عشرات 
العقد  المنشورة على مدى  النصوص 
الأخير تتضمّن حشواً، وأدان الرواية 
 »هــجــن« يعتاش 

ّ
ــهــا فـــن

ّ
تــحــديــداً لأن

ة  الــــرداء ر  ـــمـــرَّ
ُ
وت فــنــون مختلفة  عــلــى 

فيها بسهولة.
هذا ما زعمه الكاتب الصديق شريف 
الـــفـــنـــون الــقــولــيــة   

ّ
صـــالـــح، مــــؤكّــــداً أن

وفــــقــــا لــــوصــــفــــه »أقــــــــل جــــمــــالــــيــــا« مــن 
الـــفـــنـــون الـــتـــي تــتــســم بـــدرجـــة كــبــيــرة 
على  الإيــقــاع  وانضباط  التجريد  مــن 
لا  فن  »فالموسيقى  الموسيقى.  رأسها 
ولا  معينة،  نظر  عليك وجهة  يفرض 
تــقــرأهــا كـــي تــســتــنــتــج فــكــرة مــحــددة، 
بل تتعايش معك وتحيط بك كمتلقٍ 
فـــي مــخــتــلــف حـــالاتـــك، ولــكــل شخص 
بـــذكـــريـــاتـــه  ــاء  ــشــ يــ يـــربـــطـــهـــا كـــمـــا  أن 
بحرية  مفتوح  فن  الذاتية.  وتجاربه 
عــلــى كـــل الـــتـــأويـــات بــيــنــمــا الــفــنــون 
الــقــولــيــة لا تــمــلــك هـــذا الانــضــبــاط في 
ــدة فــي  ــيـ ــقـ الإيــــقــــاع ولا الـــتـــجـــريـــد ومـ
ــم بــــالــــرد عــلــى  ــتــ ــن أهــ ــ ــا«. ولــ ــهــ ــلــ ــأويــ تــ
لأنه  هنا  بالموسيقى  الــخــاص  الــجــزء 
خــــارج اخــتــصــاصــي وخــــارج اهــتــمــام 
بالجزء  ســأهــتــم  ولكنني  المــقــال،  هــذا 

الخاص بالفنون القولية أو السرد.
الأخــرى والأكثر  المسألة   

ّ
إن يقول  هو 

ــا كـــامـــنـــا  ــرنــ ــا لـــــو حــــصــ ــ ــنـ ــ ــة أنـ ــيــ ــمــ أهــ
بــالــفــنــون الــقــولــيــة، »ســـأضـــع الــشــعــر 
فـــي الــــصــــدارة ثـــم الــــدرامــــا ثـــم الــقــصــة 
الـــقـــصـــيـــرة. هـــــذا تـــرتـــيـــبـــي الــجــمــالــي 

الــفــنــون تملك  تــلــك   
ّ
بـــي، لأن الـــخـــاص 

قدراً كبيراً من الإيقاع والانضباط ولا 
تقبل الحشو والترهل. بديهيا في كل 
فن، أعمال عظيمة وأخرى متواضعة. 
ــا هــــــــنــــــــاك ســــيــــمــــفــــونــــيــــات  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــثــ ــ ومــ
وكــونــشــرتــات عــظــيــمــة، ثــمــة أغــنــيــات 
ــة. لــكــنــي  ــيــــطــ شـــعـــبـــيـــة خـــفـــيـــفـــة وبــــســ
الرواية  التصنيف وإدانة  قصدت من 
تــحــديــداً لأنــهــا فـــن »هـــجـــن« يــعــتــاش 
ــتــــم تــمــريــر  ــنــــون مــخــتــلــفــة ويــ ــلـــى فــ عـ
ة فــيــهــا بــســهــولــة. فــالــقــصــيــدة  ــرداء ــ ــ الـ
تعيش،  أن  ويصعب  تنكشف  السيئة 
ــنـــاك مـــمـــارســـات تــضــلــيــلــيــة  بــيــنــمــا هـ
لروايات  وهمية  مكانة  عطي 

ُ
ت كثيرة 

مــتــوســطــة  أو  »مــــغــــشــــوشــــة«  كـــثـــيـــرة 
القيمة في أحسن الأحوال. 

وكنت أبديت رأيــا في هذا يقوم على 
فكرة أن افتقار النص السردي لشرط 
مـــن شـــروطـــه تــخــرج بـــه مـــن تصنيف 
الــــنــــوع مــــن الأســـــــــاس، لأن غـــفـــلـــة أي 
كاتب عن شروط النوع الذي يتعامل 
معه في حد ذاتــه، تخرج بالنص من 

»الروائي«.  تصنيفه 
ــيــــر فـــي  ــكــ ــفــ ــتــ ــا أعــــــــــدت الــ ــمــ ــلــ ــنــــي كــ ــكــ لــ
 
ّ
ــنـــت أن ــيّـ ــبـ ــام الــــجــــائــــر، تـ ــ ــهــ ــ هــــــذا الاتــ

ــة مــن  ــالـ ــة الــــيــــوم لا تــعــيــش حـ ــ ــــروايـ الـ
الــتــبــدد بــســبــب ضــحــالــة الــكــثــيــر ممن 
يــمــارســون الــكــتــابــة فــقــط، بـــل بسبب 
ــا أو  ــهــ ــيــ ــــرون إلــ ــــظـ ــنـ ــ ــن يـ ــمــ الــــكــــثــــيــــر مــ
يكتبون عنها أيضا، وهو ما جعلني 
أســتــعــيــد مــــقــــولات بـــعـــض الــفــاســفــة 
ــريــن الــكــاســيــكــيــن مــن بينهم 

ّ
والمــنــظ

نيتشه عن دور الأدب في فهم المعاناة 
البشرية.  

التراجيديا«  يقول نيتشه في »ولادة 

وإذا تخلينا عن  مــعــانــاة،  الــحــيــاة  إن 
الــتــفــاؤل الــضــحــل والــخــيــال الــجــمــيــل 
لــلــثــقــافــة والــفــلــســفــة والـــديـــن الــســائــد، 
إلى  للنظر  الشجاعة  لدينا  فستكون 
الأســفــل، إلـــى الأعـــمـــاق، إلـــى الــهــاويــة، 
ــلــــوجــــود،  ــة لــ ــبــ ــيــ ــزة الــــرهــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ إلـــــــى الـ
وســـنـــرى الــحــيــاة عــلــى أنــهــا مــعــانــاة، 
ــيــــرورة، مــثــل »الـــتـــدفـــق المــســتــمــر«.  صــ
وفقا  أزلــي  فالحياة كصراع وجــودي 
ــادة  لــنــيــتــشــه، تــــؤدي إلـــى تــدمــيــر وإعــ
نـــرى  أن  لـــنـــا  تـــتـــيـــح  رهـــيـــبـــن.  ولادة 
الإشكالي  الشرير،  القاسي،  »الجانب 
ــار  »الـــدمـ ـــ لـــلـــوجـــود«، أو لمـــا يــصــفــه بـ
ــمّـــى تــــاريــــخ الـــعـــالـــم  الـــرهـــيـــب لمــــا يـــسـ

بالإضافة إلى قسوة الطبيعة«.
نــيــتــشــه هـــذه  مـــقـــولـــة   

ّ
أن والـــحـــقـــيـــقـــة 

ــا فـــــي فــهــم  ــمـ ــهـ ــفـــت لـــــي جــــانــــبــــا مـ كـــشـ
ــي المــعــاصــر في  الــنــوع الـــســـردي الأدبــ
التركيب  شديد  عالم  عن  يعبّر  كونه 
ــالـــم نــشــهــد فـــيـــه الـــيـــوم  والـــتـــعـــقـــيـــد. عـ
ــادة جــمــاعــيــة تـــمـــارس بــدم  ــ عــمــلــيــة إبـ
بـــــارد أمـــــام أعــــن الـــعـــالـــم، وبــمــبــاركــة 

تكاد  لأنها  صاعقة  وغربية  أميركية 
 ليست 

ً
 البشرية فعا

ّ
أن تكشف لنا أن

المستترة  الــوحــوش  مــن  مجموعة  إلا 
بالأردية المعاصرة والكام المنمق. 

وفي مثل هذا العالم، لا يمكن للأدب، 
كما نــرى الــيــوم كثيراً مــع الأســـف، أن 
يأتي كأنه استجابة لزمن كان يعكس 
التفاؤل السطحي للعالم الفيكتوري، 
 الــحــيــاة مــفــهــومــة 

ّ
الــــذي كـــان يـــرى أن

ويــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا وأن الــتــاريــخ 
ــو الـــتـــقـــدم  ــحــ ــــدي نــ ــاعـ ــ ــنـــى تـــــصـ ــنـــحـ مـ
والتنوير. لا أعتقد أن عالم اليوم، لمن 
يود أن يقدم له فهما صائبا أو حتى 
التناول  بهذا  يسمح  ذلــك،  يحاول  أن 
الــرومــانــســي والـــحـــداثـــي لــــلأدب لأنــه 

سيغدو أدبا زائفا بشكل ما. 
ــل الــــغــــالــــبــــيــــة مــن  ــبــ ــقــ ــ

ُ
ــكــــن لمـــــــــاذا لا ت لــ

التي  المــركــبــة  الأعــمــال  على  الجمهور 
تــحــاول أن تــوجــد صيغا جــديــدة من 
م مع تعقيد عالم اليوم؟  السرد تتاء
ــــن ســـــــــؤال مـــمـــاثـــل،  ــل الإجــــــابــــــة عــ ــعــ لــ
تــعــيــدنــا إلـــى طــروحــات الــنــقــد الأدبـــي 
الــكــاســيــكــيــة الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــفــكــرة 
لــلــجــمــهــور، مـــن بينها  الـــعـــام  الـــــذوق 
ــوم، المـــــــؤرخ  ــ ــيــ ــ ــد هــ ــيــ ــفــ ــه ديــ ــ ــرحـ ــ ــا طـ ــ مــ
ــــذي قــال  والــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي الـ
هيوم  أيقظني  »لقد  يوما  كانط  عنه 
ــات الــــــدوغــــــمــــــائــــــي«. آمــــن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ مــــــن الـ
العظيم  لــلأدب  بــوجــود معيار  هــيــوم 
ــه 

ّ
وبـــوجـــود مــرجــعــيــة أدبـــيـــة. وقــــال إن

الأذواق،  فــــي  الـــكـــبـــيـــر  الــــتــــنــــوع  ــم  ــ رغــ
فــــإن الــحــقــيــقــة هـــي أن المـــؤلـــفـــن مــثــل 
ــبــــروا عـــظـــمـــاء عــلــى  ــ

ُ
ــت هـــومـــيـــروس اعــ

نطاق واسع من قبل شعوب مختلفة 
على مرّ العصور. وهذا دليل تجريبي 

عــلــى شــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــالمــيــة فــي 
مــســألــة الــــذوق. ويــمــكــن إضــافــة مثال 
آخر هو شكسبير لأنه مثال يخصّنا 

نحن أيضا في العصر الحديث. 
 
ّ
لــكــن الأهـــم مــن ذلـــك أن هــيــوم رأى أن

الممارسة  عبر  تنميته،  يمكن  الـــذوق 
أكــد  والــتــعــامــل بــجــديــة مــع الأدب، إذ 
 
ّ
فـــي مــقــالــة لـــه عـــن الــــــذوق الأدبــــــي أن

الــتــعــامــل الــطــويــل والــجــاد مــع الأدب، 
الــــذي يــنــطــوي عــلــى مــمــارســة شــاقــة، 
ومقارنات لا تعرف الكلل، والتخلص 
يمكن  المتحيزة،  المسبقة  الأحــكــام  من 
أن يرفع القارئ الفردي إلى ذوق أكثر 

  .
ً
صدقا وعالمية

هذا سؤال ينبغي أن يثار اليوم أكثر 
مـــن أي وقــــت مــضــى بــســبــب الـــصـــراع 
الــكــبــيــر بـــن الــــذوق الــــذي يــتــكــوّن في 
لزمن  وفقا  أو  الــراهــن،  التفاهة  عصر 
التفاهة ونظامها كما وصفه الكندي 
السوشيال  منصات  عبر  دونـــو،  آلان 
مـــيـــديـــا، وعــمــلــيــات الابــــتــــذال الأدبــــي 
ــقــــدي الــــتــــي تـــفـــيـــض بــــهــــا، وبـــن  ــنــ والــ
ــا  ــمـ ــبــــدأ بـــســـيـــطـــا وربـ الــــــــذوق الـــــــذي يــ
ــيء، ثــــم يــتــلــقــى  ــ ــشـ ــ ســــاذجــــا بـــعـــض الـ
لـــونـــا مـــن الــتــربــيــة الـــضـــروريـــة الــتــي 
يــنــبــغــي دائـــمـــا أن تـــتـــوافـــر بـــالـــعـــودة 
ــــى الــكــاســيــكــيــات الــعــظــيــمــة الــتــي  إلـ
تــعــد الــدلــيــل الـــراســـخ عــلــى أن الـــذوق 
الــرفــيــع يــتــرسّــخ عــبــر الـــزمـــن، والــتــي 
تكبح جماح التفاهة أو حتى الإقبال 
البسيط  على  الشعبوي  الجماهيري 
والــعــادي والمــكــرر والمــألــوف لمصلحة 
ــــي الـــعـــمـــيـــق بـــالمـــعـــنـــى الأصـــيـــل  ــــوعـ الـ

للأدب ولفن الرواية خصوصا.
* كاتب مصري
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القضية المركزية القضية المركزية

ــذه الالـــتـــزامـــات  ــ الـــجـــرائـــم يــنــتــهــك هـ
التعاهدية.

تعليق استخدام الفيتو 

ــادي مـــخـــالـــفـــة الــــقــــانــــون الـــدولـــي  ــتـــفـ لـ
ومــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة وســعــيــا إلــى 
ــــن الـــدولـــي  ــــاح عــمــل مــجــلــس الأمـ إصـ
ـــدة 

ّ
بـــعـــيـــداً مــــن آلــــيــــات الـــتـــعـــديـــل المـــعـــق

والتي تتطلب أيضا موافقة الأعضاء 
ــرحــت مــبــادرات 

ُ
الــدائــمــن، ط الخمسة 

ــتــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــــدول 
ّ
دولـــيـــة تــبــن

من أجل تقييد استخدام حق النقض 
عــبــر تعليق اســتــخــدامــه طــواعــيــة من 
ــاء الــخــمــس فـــي الــحــالات  قــبــل الأعـــضـ
ــكــــاب جــــرائــــم فــظــيــعــة  ــارتــ المــتــعــلــقــة بــ
)كــــالإبــــادة وجـــرائـــم الـــحـــرب وجـــرائـــم 
ضــد الإنــســانــيــة(. وقــد وجــهــت رسالة 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعــ ــ ــة إلـــــــى الأمـــــــــن الــ ــيــ ــمــ رســ
المتحدة مــؤرّخــة فــي 14 كــانــون الأول 
ــدار مــدوّنــة  ــغــه إصــ

ّ
مــن عـــام 2015 تــبــل

يها في 23 
ّ
قواعد السلوك التي تم تبن

تشرين الأول من العام نفسه بمناسبة 
السبعن لإنشاء  بــالــذكــرى  الاحــتــفــال 
الأمم المتحدة. أعدّ المدوّنة فريق مكوّن 
مــن 24 دولــة عضو فــي الأمــم المتحدة 
يُعرف باسم فريق المساءلة والاتساق 
تتعهد  المدوّنة  وبموجب  والشفافية، 
الـــدول تعهداً عــامــا وحــازمــا بــدعــم ما 
يتخذه مجلس الأمن من إجراءات ضد 

لونا فرحات 

أن  على  المتحدة  الأمـــم  ميثاق  ينص 
ــدولــــي هــــو الــهــيــئــة  ــن الــ ــ مــجــلــس الأمــ
مهمة  لها  الموكلة  الرئيسية  الدولية 
حــفــظ الأمــــن والــســلــم الــدولــيــن عبر 
أدوات تحدّدت في الفصلن السادس 
ــن المــــيــــثــــاق. فــبــمــوجــب  ــ والــــســــابــــع مـ
الفصل السادس، يعمد مجلس الأمن 
 النزاعات الدولية عبر الطرق 

ّ
إلى حل

الــســلــمــيــة المـــتـــاحـــة وتــــكــــون قــــراراتــــه 
آلـــيـــة تنفيذ  مـــن دون  مــلــزمــة، ولـــكـــن 
جــبــريــة. بــيــنــمــا فـــي الــفــصــل الــســابــع 
لمــجــلــس الأمــــــن أن يــتــخــذ إجـــــــراءات 
ــدأ بـــفـــرض  ــ ــبـ ــ ــة تـ ــاعــــديــ ــة تــــصــ ــبــــريــ جــ
عقوبات اقتصادية وتجارية وصولًا 
إلـــى قــطــع الــعــاقــات الــديــبــلــومــاســيــة 
بــحــســب المـــــادة 41 مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
أن  الأمـــن  المــتــحــدة. وإذا رأى مجلس 
التدابير المنصوص عليها في المادة 
أنــهــا  ثــبــت  بـــالـــغـــرض أو  تــفــي  41 لا 
لــم تــف بــه، جــاز لــه أن يتخذ بطريق 
الـــقـــوات الــجــويــة والــبــحــريــة والــبــريــة 
مـــن الأعـــمـــال مـــا يــلــزم لــحــفــظ الــســلــم 
والأمـــن الــدولــيــن أو لإعــادتــهــمــا إلى 

نصابهما )المادة 42(. 
استخدم مجلس الأمــن بشكل دوري 
الدائمن حق  الخمسة  أعضائه  عبر 
الـــتـــهـــديـــد بــاســتــخــدامــه  الـــنـــقـــض أو 
لعرقلة اتخاذ قرارات حاسمة، بينما 
ـــرتـــكـــب جــــرائــــم فــظــيــعــة عـــلـــى نــحــو 

ُ
ت

ــادة وجـــرائـــم  مــســتــمــر )كـــجـــرائـــم الإبـــــ
الــحــرب وضـــد الإنــســانــيــة(. إن حالة 
»غزة« ليست هي الأولى التي تسجل 
 ذريــعــا لمجلس الأمـــن الــدولــي، 

ً
فــشــا

ــا وروانـــــــــدا  ــبـــوديـ ــمـ ــد ســبــقــتــهــا كـ ــقـ فـ
ويـــوغـــوســـافـــيـــا الــســابــقــة ودارفــــــور 
وغـــيـــرهـــا، والـــســـبـــب فـــي عــــدم تــمــكّــن 
مــجــلــس الأمــــن مـــن الــتــدخــل الــفــوري 
لــوقــف المـــجـــازر يــعــود إلـــى »الــفــيــتــو« 
الذي كان يسقط أي قرار باستخدام 
الــفــصــل الـــســـابـــع لــقــمــع الانــتــهــاكــات 

الجسيمة. 
هــذا الاستخدام لحق  يُعدّ  ولكن هل 
بارتكاب  تتعلق  مسألة  فــي  النقض 
ــم فــظــيــعــة فـــي حـــق الإنــســانــيــة  ــرائـ جـ

متفقا مع القانون الدولي؟ 

استخدام الفيتو أثناء ارتكاب 

جريمة الإبادة مخالف للقانون 

الدولي

النقض  لحق  المقيد  غير  الاستخدام 
أثناء حدوث الإبادة الجماعية و/أو 
الجرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم 
الحرب، هو استخدام ينتهك القانون 

ــك لــأســبــاب الــقــانــونــيــة  الـــدولـــي وذلــ
الآتية: 

أولًا، يخضع حق النقض، المنصوص 
ــادة 27 )3( مـــن مــيــثــاق  ــ عــلــيــه فـــي المــ
ــقــــواعــــد الآمـــــــرة  ــلــ ــدة، لــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
الــتــي تــعــدّ مــن أعــلــى قــواعــد الــقــانــون 
الدولي، وبالتالي يجب ألا تتعارض 
نصوص ميثاق الأمم المتحدة معها. 
إن حظر الإبادة الجماعية والجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم الحرب كلها 
ــرة. ويمكن  ــ مــعــتــرف بــهــا كــقــواعــد آمـ
الـــقـــول إن هـــنـــاك تــنــاقــضــا بـــن هــذه 
الــجــرائــم الــتــي يفترض أنــهــا تحظى 
بأعلى مستوى من الحماية بموجب 
ــدولـــي، وبـــن الاســتــخــدام  الــقــانــون الـ
غير المقيد لحق النقض في ما يتعلق 
بــهــا. ولـــذا، إن حــق الــنــقــض، فــي مثل 
هـــذه الـــظـــروف، يُــمــكّــن مـــن اســتــمــرار 

ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ثــانــيــا، يــقــع حـــق الــنــقــض فـــي ســيــاق 
ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض في 
المــادة 24 )2(، التزامات على مجلس 
الأمــــــن بـــالـــتـــصـــرف وفـــقـــا »لأغــــــراض 
ومــــبــــادئ« الأمــــم المـــتـــحـــدة. ومــــن بن 
هـــذه المــقــاصــد »مـــا يتفق مــع مــبــادئ 
الدولي«، و»تعزيز  والقانون  العدالة 
وتشجيع احــتــرام حــقــوق الإنــســان«، 
و»الـــتـــصـــرف بــمــوجــب مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة بحسن نية«. واستخدام حق 
الــنــقــض أثــنــاء وقــــوع جــرائــم الإبــــادة 
الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، 
و/أو جرائم الحرب لا يتوافق مع أي 
من هذه الالتزامات، وبالتالي ينتهك 

»أغراض ومبادئ« الأمم المتحدة.
ثـــالـــثـــا، هــــنــــاك الــــتــــزامــــات قــانــونــيــة 
المـــــعـــــاهـــــدات ذات  بــــعــــض  بــــمــــوجــــب 
فيها. وهي  الأطــراف  بالدول  الصلة 
ــنــــع« الإبــــــادة  ـــ »مــ ــزام بــ ــ ــتـ ــ تــشــمــل الالـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي المــــــــادة الأولــــــــى مــن 
والالتزام  الجماعية،  الإبادة  اتفاقية 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ بـــــــ »ضـــــــمـــــــان« احـــــــتـــــــرام اتــ
المــادة الأولــى  جنيف لعام 1949 في 
ــدول  ــ ــإن الــ ــ المــــشــــتــــركــــة. وبــــالــــتــــالــــي فــ
الأعــضــاء الــدائــمــة الــعــضــويــة ملزمة 
بــبــذل الــعــنــايــة الـــواجـــبـــة عــلــى نحو 
فــــردي، وفــقــا لــقــدراتــهــا، وبــنــاءً على 
ــع نــــفــــوذهــــا، بـــمـــحـــاولـــة مــنــع  ــ ــواقـ ــ مـ
ــيــــة، والـــــتـــــي يــتــم  الإبـــــــــــادة الــــجــــمــــاعــ
هــنــاك خطر  يــكــون  عــنــدمــا  تفعيلها 
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــــدوث إبــــــــــادة جـ ــحــ ــ جـــــــدي بــ
»لضمان«  مماثلة  التزامات  وعليها 
 1949 لعام  اتفاقيات جنيف  احترام 
والـــثـــالـــث  الأول  ــبــــروتــــوكــــولــــن  )والــ
استخدام  إن  فيها(.  الأطــراف  للدول 
حــق النقض أثــنــاء حــدوث مثل هذه 

المرتكبة  والجرائم  الجماعية  الإبـــادة 
ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة وجــــــرائــــــم الــــحــــرب 
بهدف منع وقوعها ووضــع حد لها، 
وتـــحـــديـــداً تــتــعــهــد بـــعـــدم الــتــصــويــت 
ضــد مــشــاريــع قـــــرارات مــجــلــس الأمــن 
الـــتـــي تــحــظــى بــالمــصــداقــيــة، وتــهــدف 
إلـــى مــنــع وقــــوع تــلــك الـــجـــرائـــم. ويــتــم 
الــلــجــوء إلــــى تــطــبــيــق مـــدوّنـــة قــواعــد 

السلوك في أي حالة تنطوي على تلك 
الجرائم. ويضطلع الأمن العام بدور 
هـــام فــي تــوجــيــه انــتــبــاه المــجــلــس إلــى 
تلك الحالات، ويكون لتقديره الحالة 
وزن كبير. وقد حظيت المدونة بتأييد 
والمملكة  فرنسا  بينها  دولــة من   120

المتحدة. 
يــفــتــرض أن الــحــرب الــهــمــجــيــة التي 
ــل ضــــــد الـــشـــعـــب  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ تـــشـــنـــهـــا إســ
مسألة  غـــزة  فــي  الــيــوم  الفلسطيني 

الدولين، وكان  الأمــن والسلم  تهدّد 
المــفــتــرض أن يــســتــعــمــل مجلس  مـــن 
ــمـــن الــفــصــل  ــاتـــه ضـ ــيـ الأمـــــــن صـــاحـ
السابع، وكان من الممكن إنقاذ الآلاف 
م في غزة. لكن الفيتو 

ّ
من القتل المحت

الأميركي بالتأكيد لن يُمكّن مجلس 
الأمــــن مــن الــقــيــام بــصــاحــيــاتــه. لقد 
اســتــخــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة حق 
الـــنـــقـــض تـــســـعـــن مــــــرة وكــــــــان ثــلــث 
أصــواتــهــا الــســلــبــيــة مــنــذ عـــام 1972 
التي تنتقد إسرائيل،  الــقــرارات  ضد 
ــانـــون الأول/  ــان فـــي 8 كـ وآخـــرهـــا كــ
لمجلس  ــرار  ــ قـ ضـــد   ،2023 ديــســمــبــر 
الأمـــــن الـــــذي دعــــا إلــــى وقــــف إطـــاق 
النار بن إسرائيل وحماس، لأنه لم 
يــتــضــمــن لــغــة تــديــن حــمــاس بسبب 
ــــى الــــيــــوم لــــم تــعــتــرف  هــجــمــاتــهــا. إلـ
ــا تــرتــكــبــه  ــأن مـ ــات المـــتـــحـــدة بــ الــــولايــ
ــيـــل يــشــكــل جــريــمــة إبــــــادة او  ــرائـ إسـ
انــتــهــاكــا جــســيــمــا لـــقـــواعـــد الــقــانــون 
بالتأكيد  وهـــي  الإنـــســـانـــي،  الـــدولـــي 
لــن تــبــادر إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 
الوضع  بإحالة  تطالب  أو  حليفتها 
فـــي غــــزة إلــــى الــفــصــل الـــســـابـــع، ولــن 
تــقــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة أن يُــفــرض 
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ ــــل تـــنـــفـــيـــذ الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــلــــى إسـ
المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل 
الدولية، سواء تلك التي صدرت في 
أو تلك  يــنــايــر  الـــثـــانـــي/  ــانـــون  كـ  26

الـــتـــي صــــــدرت فــــي 24 أيـــــــار/ مــايــو 
تقبل  أن  المــســتــبــعــد  مـــن  لــــذا   .2024
ــــراءات  ــات المــتــحــدة اتـــخـــاذ إجـ الـــولايـ
ضد إسرائيل ضمن الفصل السابع، 
فــرنــســا  مـــثـــل  دولًا  أن  وخـــصـــوصـــا 
وبــريــطــانــيــا إضـــافـــة إلــــى الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة قــــــد وقـــــفـــــت إلــــــــى جـــانـــب 
ادعــاءات إسرائيل، وأيّــدت حقها في 
الــدفــاع عــن نفسها رغــم شجب دول 
العالم الأخرى واستنكارها الفظائع 
التي ترتكبها إسرائيل تحت شعار 
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. فــهــل مـــن بــديــل 
عـــن مــجــلــس الأمـــــن لـــوقـــف الــجــرائــم 

الإسرائيلية؟ 

الجمعية العامة والقرار 377 

يـــنـــص الــــقــــرار 377 الــــصــــادر فــــي 3 
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر مـــن عــام 
»الاتــــحــــاد  بـــاســـم  ــــروف  ــعـ ــ والمـ  1950
ــــن أجــــــل الـــــســـــام« عـــلـــى أنــــــه »إذا  مـ
ــم يــتــمــكــن مــجــلــس الأمـــــــن، بــســبــب  لــ
عــدم إجــمــاع أعــضــائــه الــدائــمــن، من 
في  الرئيسية  مسؤوليته  مــبــاشــرة 
حــفــظ الــســام والأمــــن الــدولــيــن في 
ــالــــة يـــظـــهـــر فــيــهــا  مــــا يـــخـــص أي حــ
تــهــديــد لــلــســلــم، أو إخــــال بــالــســلــم، 
أو وقـــوع عــمــل مــن أعــمــال الــعــدوان، 
المسألة  فــي  الــعــامــة  الجمعية  تنظر 
توصيات  تقديم  بهدف  الــفــور  على 

ــــن أجـــل  مـــنـــاســـبـــة إلــــــى الأعـــــضـــــاء مـ
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر جـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــــك اســـتـــخـــدام الـــقـــوة المــســلــحــة في 
بـــالـــســـلـــم أو وقــــع  ــة الإخـــــــــــال  ــ ــالـ ــ حـ
ــمـــل مــــن أعــــمــــال الــــــعــــــدوان، وذلــــك  عـ
لــحــفــظ الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــن أو 
ــــى نــصــابــهــمــا. إذا لــم  إعـــادتـــهـــمـــا إلـ
مــنــعــقــدة في  الــعــامــة  الجمعية  تــكــن 
ــوقـــت، فــيــمــكــن أن تــنــعــقــد في  ذلــــك الـ
أربع  خــال  طارئة  استثنائية  دورة 
وعشرين ساعة من تلقي طلب بعقد 
مثل هذه الــدورة. وتنعقد مثل هذه 
ــا طلب  مـ إذا  الـــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة 
عقدها أية سبعة أعضاء في مجلس 
الأمــن أو غالبية الــدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة«. 
بموجب هذا القرار تمكّنت الجمعية 
الــعــامــة أن تــحــل مــحــل مجلس الأمــن 
/أ بوقف  رقــم 3256  قــرارهــا  لتصدر 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة ضـــد مــصــر إبـــان 
الــثــاثــي عليها عـــام 1956،  الـــعـــدوان 
والذي دعا الأطراف كافة إلى الالتزام 
فوراً بوقف إطاق النار والانسحاب 
الــعــاجــل لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة. وقــد 
تبعه قرار آخر تمثل بإنشاء أول قوة 
ــوارئ دولـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط  طـــ
لــإشــراف  المعنية  الأطــــراف  بموافقة 

على وقف إطاق النار. 
ســيــنــاريــو مــمــاثــل قـــد يــتــكــرر الــيــوم 
الـــدورة  أن  377. علما  قـــرار  بــمــوجــب 
العامة  للجمعية  الــطــارئــة  الــعــاشــرة 
ــيــــة الاحـــــتـــــال  ــاول قــــضــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ
الفلسطينية  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 
قد بدأت منذ عام 1997 وما زالت لم 
مصر   

ً
فعا تقدمت  وقــد  بعد.  ختم 

ُ
ت

ومـــوريـــتـــانـــيـــا بــصــفــتــهــمــا رئـــيـــسَـــي 
التعاون  العربية ومنظمة  المجموعة 
377 بطلب  قــرار  الإسامي، بموجب 
رسمي لعقد اجتماع عاجل للجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، عــقــب فشل 
مجلس الامن في إصدار قرار بوقف 
ــض عنه 

ّ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، تــمــخ

 23 العامة في  الجمعية  قرار  صدور 
بوقف   2023 الأول  كانون  ديسمبر/ 
النار وإدخــال المساعدات إلى  إطاق 
غزة بغالبية ساحقة، وذلك بموافقة 
153 دولة. فليس هنالك ما يمنع من 
العامة  الجمعية  إلى  اللجوء  يتم  أن 
بموجب قرار 377 لإصدار قرار دولي 

يلزم إسرائيل بتنفيذ ما يأتي: 
في  العسكرية  العمليات  وقــف  أولًا: 
ــزة تــنــفــيــذاً لــلــتــدابــيــر المــؤقــتــة التي  غـ
صـــدرت عــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
النار  إطـــاق  لــقــرارات وقــف  وتنفيذاً 
الــصــادرة عــن مجلس الأمـــن بتاريخ 
25 مارس/ آذار و10 يونيو/ حزيران 
الــعــامــة  الــجــمــعــيــة  وقـــــــــراري   ،2024
الصادرين في 27 أكتوبر 2023 و23 

ديسمبر من العام نفسه. 
تصعيدية  إجـــــراءات  تطبيق  ثــانــيــا: 
جماعية ضد إسرائيل تشمل فرض 
عليها  وتجارية  اقتصادية  عقوبات 
 بـــأحـــكـــام الــفــصــل الـــســـابـــع من 

ً
عـــمـــا

ــم المـــتـــحـــدة، ومــــن بينها  ــ مــيــثــاق الأمـ
ــع  ــطــ حـــــظـــــر تـــــــوريـــــــد الأســــــلــــــحــــــة وقــ
ــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة  الـ
القانون  والتجارية معها لانتهاكها 

الدولي الإنساني. 
دولــي عسكري  تحالف  إنشاء  ثالثا: 
ــراف عــلــى وقـــف إطـــاق  ــ مــهــمــتــه الإشــ
العسكرية  الــعــمــلــيــات  وإنـــهـــاء  الــنــار 
الإنسانية  المساعدات  وتأمن دخول 
ومــواكــبــتــهــا، وخــصــوصــا مـــن معبر 
رفــــح تــنــفــيــذاً لأوامـــــر مــحــكــمــة الــعــدل 

الدولية.

ة
ّ
عجز محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن عن وقف الإبادة الجماعية في غز

حدة »إسـرائيل«؟
ّ
رضِخ الأمم المت

ُ
هل يمكن أن ت

الجرائم  ــزال  تـ لا  الــدولــي،  القضائي  الــتــحــرك  رغــم 

مستمرة  الفلسطيني  الشعب  حق  في  الإسرائيلية 

المتاحة  القانونية  منذ تسعة أشهر. ما هي الأدوات 

عمليات  لوقف  المتحدة  الأمم  ميثاق  ضمن  حالياً 

السابع  منذ  إسرائيل  ترتكبها  التي  الممنهجة  القتل 

من أكتوبر؟ يستعرض هذا المقال أسباب عجز مجلس 

الأمن عن منع إسرائيل من ارتكاب الجرائم، ويطرح بدائل 

قانونية متداولة بين القانونيين الدوليين تتفق مع 

ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية

استخدام حق النقض أثناء وقوع 

جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم 

ضد الإنسانية، و/أو جرائم الحرب 

ينتهك »أغراض ومبادئ« الأمم 

المتحدة

جرائم الاحتلال

عمر نشابة 

بعد مرور ثمانية أشهر على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق 
المدنيين، وبعد تجاوز الإسرائيلي للمعايير والقوانين والمواثيق 
والقواعد الدولية واصراره على الاستمرار بالإبادة الجماعية، 
لا بد ان يتوسّع اطار المواجهة. فبعد تجاهل العدو الإسرائيلي 
قرارات ملزمة قانونياً صدرت عن مجلس الامن الدولي بوقف 
اطلاق النار فوراً، وامتناعه عن الرضوخ لأوامر متتالية صدرت 
الدولية(،  العدل  )محكمة  العالم  في  قضائية  اعلى سلطة  عن 
واغفاله موجب الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الدولية  الجنائية  المحكمة  وتهديده  الانــســان،  حقوق  ومجلس 
العدو  مــذكــرات توقيف بحق رئيس وزراء  لمنعها من اصــدار 
بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤاف غالانت، وبعدما شاهد 
ــادة الــجــمــاعــيــة بــالــصــوت والـــصـــورة عبر  ــ الــعــالــم فــظــاعــات الإبـ
يُفترض  الاجتماعي،  التواصل  والانترنت ووسائل  التلفزيون 
أن يتوسّع اطار المواجهة. ولا بد للمواجهة أن تشمل، بموازاة 
لبنان،  وجنوب  والضفة  غــزة  في  العسكرية  المواجهة  جبهات 
مواجهة من نوع آخر بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي 
وبعض الحكومات الغربية الداعمة له من جهة، ومنظمة الأمم 
المقابلة. ولا  الجهة  مــن  فيها  الأعــضــاء  الـــدول  المتحدة ومعظم 
وليد  الزميل  أخيراً  اليها  أشــار  التي  »الحقيقة«  تجاهل  يمكن 
شراراة بأن الولايات المتحدة »تعتبر أنها تخوض حرباً واحدة 
في ساحاتٍ متعدّدة، بدءاً مِن أوكرانيا، مروراً بغزّة ومضيق 

 إلى تايوان وبحر الصين الجنوبي«.
ً
باب المندب، وصولا

الــصــهــايــنــة عــلــى ارض فلسطين،  لــلــمــرّة الأولـــىمـــنـــذ ســيــطــرة 
هــنــاك شبه اجــمــاع دولـــي على أن »إســرائــيــل« لا تعتدي على 
في  اللبنانيين  وعلى  الغربية  والضفة  غــزة  فــي  الفلسطينيين 
الــجــنــوب وعــلــى الــيــمــنــيــين والـــســـوريـــين والايـــرانـــيـــين وحــســب، 
بمجلس  المتمثلة  المتحدة  الأمــم  منظمة  على  كذلك  تعتدي  بل 
الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة والانروا 
الصحّة  ومنظمة  واليونيسف  المتحدة  للأمم  العامة  والأمــانــة 
العالمية، وأقدمت على قتل اكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة 

منذ تأسيسها ودمّرت منشآتها وآلياتها.  
أصــبــحــت الــفــرصــة مــتــاحــة لانــتــقــال الأمــــم المــتــحــدة مــن خــلال 
مجلس الامن الدولي الى وضع مشروع قرار لفرض »تدابير« 
أن يكون  بالعقوبات( على »إســرائــيــل«، و»يــجــوز  يُــعــرف  )مــا 
الحديدية  والمــواصــلات  الاقتصادية  الصلات  وقــف  بينها  من 
وغيرها  واللاسلكية  والبرقية  والــبــريــديــة  والــجــويــة  والبحرية 
العلاقات  أو كليا وقطع  المــواصــلات وقفا جزئياً  مــن وســائــل 
الدبلوماسية« )ميثاق الأمم المتحدة، المادة 41(. وفي حال عدم 
والبحرية  الجوية  »الــقــوات  استخدام  الميثاق  يتيح  رضوخها، 
والــبــريــة« للقيام بـــ »مـــا يــلــزم لحفظ الــســلــم والأمــــن الــدولــي أو 
لإعادته إلى نصابه« )المــادة 42( كما أشــارت الزميلة فرحات 

)صفحة 2 من هذا العدد(. 
القيام بخطوات جدية  ان عجز الأمــم المتحدة او امتناعها عن 
جاه يفقدها ما تبقى من مصداقية ومكانة. علماً 

ّ
في هذا الات

في  الماضية  الثمانية  الأشــهــر  خــلال  المتحدة فشلت  الأمــم  ان 
والمستشفيات  للمدنيين  الــجــديــة  الحماية  مــن  نــوع  أي  تقديم 
وطواقم الإسعاف، وفشلت في منع الإبادة الجماعية والخطف 

والتعذيب والدمار الشامل. 
بعد ثمانية اشــهــر مــن المــجــازر ومــن العجز الــدولــي، مــن حق 
جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن حق القوى 
لوقف  عليه  الاسرائيلي، شن حرب واسعة  للمعتدي  المقاومة 

قانون  معايير  مــع  ذلــك  يتناسب  غـــزة.  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
الحرب )Jus ad Bellum(. لا بل ان استمرار المجازر الوحشية 
اليومية بحق الأطفال والنساء والجرحى والتجويع والتعذيب 
المواجهة  لتوسيع  الكافية  الموجبة  الأسباب  يشكل  والقصف، 
البر  النطاق من  بكل اشكالها بما في ذلك شن حرب واسعة 
والبحر والجو لإخضاع الإسرائيلي واجباره بالقوة على وقف 

الإبادة الجماعية فوراً.   
والإقليمية  المحلية  الأوســـاط  فــي  ســـؤال  الــيــوم  يتكرر  وبينما 

والدولية: هل تشنّ إسرائيل هجوماً واسعاً على لبنان؟ 
ــأن الــعــدو  ــنــاً بـ

ّ
ــذا الـــســـؤال فـــي طــيــاتــه تسليماً مــبــط )يــحــمــل هـ

هذا  قــرار من  اتخاذ  بمفرده، على  قـــادراً،  زال  ما  الإسرائيلي 
النوع بينما وقائع الميدان تشير الى غير ذلك(، فإن السؤال الذي 
يفترض ان يطرحه العالم مستهجناً: لماذا لم تتخذ دول المنطقة 
العربية تدابير جدية بما في ذلك تدابير اقتصادية وعسكرية 
لقمع العدو الإسرائيلي والزامه بتطبيق القانون الدولي ووقف 
يستفيق  متى  الــســؤال:  يكون  ان  يفترض  الجماعية؟  الإبـــادة 
العرب ويتذكرون ان العدل والانصاف اهم من المال والمصالح 

والكازينو وناطحات السحاب في الصحراء؟  
بيانات  تكررّ  اسناد كما  لبنان هي جبهة  الجبهة في جنوب 
كما  نقاط  تسجيل  معركة  هي  والمعركة  الرسمية؛  الله  حــزب 
ان  )علماً  السيد حسن نصرالله  الله  لحزب  العام  الأمــين  قــال 
المجاهدين اثبتوا انهم على أهبة الاستعداد لمواجهة واسعة مع 
العدو واخرجوا بعض ما لديهم من قدرات عسكرية متطوّرة(. 
الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية والحزب  وقد قدم حزب 
الــقــومــي الــســوري الاجــتــمــاعــي عــشــرات الــشــهــداء عــلــى طريق 
القدس في هذه المعركة. وتتبنى القيادات في وحدة الساحات 

العدو عسكرياً وسياسياً  استراتيجية مدروسة في مواجهة 
واقــتــصــاديــاً واعــلامــيــاً وتــخــتــار الــتــوقــيــت المــنــاســب لعمليات 

المقاومة المسلحة.
مــا نسعى الـــى تبيانه فــي »الـــقـــوس« مــن خـــلال عــرضــنــا لكل 
المــســاعــي الــديــبــلــومــاســيــة والــقــضــائــيــة الــتــي عــجــزت عــن وقــف 
الإبادة الجماعية هو ان لهذه المقاومة الحق في توسيع المواجهة 
ابيب ويافا وحيفا وعكا  وشــن هجوم حربي واســع على تل 
الغاصب  الكيان  مــن  تحريرها  بهدف  المحتلة  فلسطين  وكــل 
الذي ليس قوة احتلال فحسب، بل عصابة تعتدي على الأمم 

المتحدة وعلى القانون الدولي وعلى كرامات البشر. 
القدس وكل  الشعبي وفيلق  الله والحشد  الله وانصار  لحزب 
القوى المقاومة الحق في تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023 
المجيد في جنوب فلسطين المحتلة لأن الصهاينة اثبتوا انهم لا 

يفهمون الا لغة القوة. 

الأسباب الموجبة لتوسيع المواجهة 

تحت القوس

بعد ثمانية اشهر من المجازر ومن 

العجز الدولي، يحق لقوى المقاومة 

للمعتدي الاسرائيلي شن حرب 

واسعة عليه لوقف الإبادة الجماعية



السبت  ١5  حزيران  2024  العدد  ١١4السبت  ١5  حزيران  2024  العدد  ١١4 45

القضية المركزية القضية المركزية

ــنـــة  ــمـــــوذج المـــواطـ ز »نـــ
ّ
حـــديـــثـــا، تــــعــــز

ــالــــي  الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــ
والانــفــتــاح والإبـــداع وريـــادة الأعمال 
والانــتــمــاء الــوطــنــي«، وهـــي السبيل 
العربي  للشباب  جــديــدة  هوية  نحو 
المــؤمــن بــالــســام والــتــســامــح، والـــذي 
لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن الـــهـــدف الأعــلــى 
ــيــــخ قــيــم  »تــــرســ ـــ ــو تـــحـــقـــيـــقـــه بــ ــ ــرجـ ــ المـ
ــي نــهــايــة  الــتــعــايــش الإنـــســـانـــي«، وفــ
ــيــــل«.  المــــطــــاف الــتــطــبــيــع مــــع »إســــرائــ
ــائــــج الــــتــــقــــدم الـــكـــبـــيـــر  ــتــ ــنــ ــنّ الــ ــ ــبــ ــ وتــ

والانــفــتــاح  الاعـــتـــدال  نــحــو  للمناهج 
وفــــق منهجية  الــســلــمــيــة  والــتــنــمــيــة 
تــدريــجــيــة، لا ســيــمــا كــتــب »الــتــفــكــيــر 
تقديمها  تم  التي  الجديدة  النقدي« 
ــنــــوات الــــثــــاث المـــاضـــيـــة،  خـــــال الــــســ
والــتــي هدفت الــى تعزيز الــحــوار مع 
»الآخــــــر« واحـــتـــرامـــه وتــقــبّــل ثــقــافــتــه 
حــتــى ولـــو كـــان »الـــعـــدو«. فــي الإطـــار 

سوزان مكه

ســـعـــت »إســــرائــــيــــل« مـــنـــذ اغــتــصــاب 
فلسطن الى محاولة تغيير صورتها 
ليومنا  المستمرة  المجرمة  العدوانية 
هذا، بغية تحقيق تغيير بنيوي في 
ثقافات وتوجهات وقناعات شعوب 
ــة الــعــربــيــة. في  ــ جـــزيـــرة الـــعـــرب والأمـ
ــن، نــشــطــت الــعــديــد  ــزمــ ســـبـــاق مــــع الــ
مــــن مــنــظــمــات ومـــعـــاهـــد الــــدراســــات 
التطبيع  مياه  لتحريك  الصهيونية 
ــار مــتــجــهــة  ــ ــظـ ــ ــدة، فـــكـــانـــت الأنـ ــراكــــ الــــ
نــحــو المــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة الــعــربــيــة، 
لمــا لمــخــرجــاتــهــا مــن أهــمــيــة مفصلية 
فــي تــحــســن صــــورة »إســـرائـــيـــل« في 
وذاكرتها.  الصاعدة  الأجــيــال  اذهــان 
ــج الــــعــــربــــيــــة وفـــقـــا  ــاهــ ــنــ ــر المــ ــيـ ــيـ ــغـ وتـ
لــلــهــوى الإســرائــيــلــي جــــار عــلــى قــدم 
وســــاق، لا بــل قــطــع اشـــواطـــا كــبــيــرة، 
ــتـــحـــديـــث«  بــحــجــة »الـــتـــطـــويـــر« و»الـ
و»الانـــــفـــــتـــــاح«، تـــمـــهـــيـــدا لــالــتــحــاق 
بقطار التطبيع الذي لم تعد حلقاته 
الاستابي  التماهي  على   

ً
مُــقــتــصــرة

فـــي المـــجـــالـــنِ الــتــعــلــيــمــي والــثــقــافــي. 
فــــكــــيــــف اســــتــــطــــاعــــت »إســــــرائــــــيــــــل«، 
بــمــوافــقــة الــحــكــومــات الــعــربــيــة غير 
ادخال  الخطيرة،  بالتداعيات  الآبهة 
التعليمية  المــنــاهــج  عــلــى  تــعــديــات 
ــال  ــ ــيـ ــ ــلــــى الأجـ ــا عــ ــيــــرهــ ــأثــ ســـيـــمـــتـــد تــ
لــــعــــقــــود قـــــــادمـــــــة، ومـــــســـــخ الــــهــــويــــة 
والمـــزور  التضليلي  المــحــتــوى  ونــشــر 
وتحويله الــى حقيقة وتــاريــخ، بغية 
تـــغـــريـــب الـــشـــعـــوب فـــكـــريـــا وثــقــافــيــا 
ـــن عـــروبـــتـــهـــا؟  كـــمـــقـــدمـــة لــســلــخــهــا عـ
وكيف اثرت التعديات على التوجّه 
التعليمي والثقافي الجمعي العربي، 
هوية  ذات  عــربــيــة  شــعــوب  لتشكيل 
هجينة، معترفة بوجود »إسرائيل«، 
»الحمل الوديع«، التي تزعم تعرض 
»حــــقــــه« فــي  ــا« لـــلـــظـــلـــم، ولـــــ ــهـ ــبـ ــعـ »شـ

الـــســـلـــيـــبـــة، وصـــــولًا  فــلــســطــن  أرض 
إلـــى تــرســيــخ مــفــهــوم عـــدم كراهيتها 
ــاداة لــلــســامــيــة  ــ ــعـ ــ ــره مـ ــكــ بـــاعـــتـــبـــار الــ
من  الفلسطينن  لــحــرمــان  وتــبــريــرا 

حقوقهم الوطنية التاريخية؟ 
انكبّ  مــدرســيــا ســعــوديــا،  كتابا   371
العاملون  الإســرائــيــلــيــون  الــبــاحــثــون 
في »معهد مراقبة السام والتسامح 
ــــي«  ــدرسـ ــ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم المـ ــ الـــثـــقـــافـــي فـ
شامل  تقرير  وتقديم  فحصها  على 
حــــول الـــتـــطـــورات الـــتـــي طـــــرأت على 
محتوى المناهج الوطنية السعودية، 
ولــــتــــحــــديــــد تــــوافــــقــــهــــا مـــــع مــعــايــيــر 
»الــــتــــســــامــــح والــــــــســــــــام«، لا ســيــمــا 
مــعــايــيــر الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة 
تتحايل  والتي  العدالة،  مبادئ  على 
يوميا،  وتنتهكها  إســرائــيــل  عليها 
في سياق ممارستها لجرائم الفصل 

العنصري ضد الفلسطينين. 
تــظــهــر المــراجــعــة المــنــبــثــقــة عــن معهد 
لعام  المــدرســيــة  للكتب   IMPACT-se
التحديثية  الجهود  ان   ،2024-2023
التي قام بها النظام السعودي ضمن 
تــوازن  التعليم  مناهج  هيكلة  مسار 
بن تعميم ثقافة الانفتاح والتسامح 
ــة مــــــع الاعــــــــتــــــــراف بــــدولــــة  ــقــ ــســ ــتــ ومــ
أي  »إســرائــيــل«، وغير مشجعة على 
نوع من التطرف والإرهاب والجهاد 
»الـــنـــهـــضـــة  ــا لــــ ــاجــ ــتــ ــا نــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
العهد،  ولــيّ  يقودها  التي  الوطنية« 
»رؤية  محمد بن سلمان، والمعروفة بـ
2030«، والــتــي تعد أحــد اهــم عوامل 
صـــنـــاعـــة جـــيـــل عــــربــــي جــــديــــد يــنــكــر 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ويـــعـــتـــرف  ــيـ ــقـــضـ الـ

»اسرائيل«. بـ

تعزيز الحوار مع »المستعمر« 

كمقدمة للتطبيع

السعودية،  المناهج  ان  المعهد  اعتبر 
ــا  ــدرهــ ــي أصــ ــتــ بـــحـــســـب الــــــدراســــــة الــ

نفسه، تظهر الدراسة كيف ان المناهج 
ألــــغــــت كــــافــــة الأمـــثـــلـــة الــتــحــريــضــيــة 
»الـــصـــراع الإســرائــيــلــي -  ـــ المــتــعــلــقــة بـ
الأمثلة  الفلسطيني«، وإزالة »جميع 
مسبقا  تحديدها  تم  التي  البغيضة 
ــل  ــــود«، وكــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــلـــق بـ ــتـــعـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ فــ
الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــــــروج لــلــجــهــاد 
ــا عــمــا  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــاد بــ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والاسـ
التركيز  ليصبح  هجوميا«،  »عنفيا 
في الكتب على التفسيرات الاعنفية 
للجهاد، أي فقط »جهاد النفس«. كما 
رصدت »امباكت« ما سمّته »تحسنا 
وتقدما كبيراً« في ما يتعلق بصورة 
إسرائيل والصهيونية. اذ تمت إزالة 
الأمثلة التشهيرية، لا سيما تلك التي 
تــصــف الــصــهــيــونــيــة بــأنــهــا »حــركــة 
بــإحــراق  متهمة  عنصرية«  أوروبــيــة 
المسجد الأقــصــى عــام 1969، وكــل ما 
الــتــوســعــيــة وطــرد  يتعلق بــنــوايــاهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــن، والاســــتــــيــــاء عــلــى 
المـــواقـــع الــديــنــيــة بــاعــتــبــارهــا الــدافــع 
الـــســـتـــة، »والاهـــــم  وراء حــــرب الأيــــــام 
مــن كــل ذلـــك ازالــــة اســـم فلسطن عن 

الخرائط«.

عينات من العناوين التي ازيلت 

من المناهج التعليمية

1- محو اسم »فلسطن« عن الخرائط
تؤكد الدراسة على التحسن الملحوظ 
لـــلـــمـــنـــاهـــج لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
حيث  و»الصهيونية«،  »إسرائيل«  بـ
ــل« تــجــاهــهــا،  ــاطــ أزيـــــل كـــل اتـــهـــام »بــ
ــود  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ ــر  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ تـ لا  »فـــــأصـــــبـــــحـــــت 
الـــيـــهـــودي فـــي المــنــطــقــة وتــخــفــف من 
حـــدة المــحــتــوى المــنــاهــض والمــتــطــرف 
ضد إسرائيل« اذ لم يعد  يشار إليها 
ــيــــان« و»الـــعـــدو  ــكــ ــتــــال« و»الــ »لاحــ ـــ بــ
الصهيوني« وما إلى ذلك، كما تمت 
إزالة كل الإشارات باعتبارها »عدواً« 
ــة لــطــبــعــة  ــيـ ــافـــة الـــكـــتـــب المـــدرسـ مــــن كـ

2023 بحسب المعهد. 
وفــــي هــــذا الاطــــــار, رصــــدت الـــدراســـة 
انــــه لـــم يــتــم الــتــعــرف عــلــى إســرائــيــل 
ــــط ، ولــــكــــن »الـــتـــغـــيـــر  ــرائـ ــ ــخـ ــ ــلــــى الـ عــ
لكافة   2023 لإصــــــدارات  الإيـــجـــابـــي« 
كــتــب الــــدراســــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ميزت الخرائط باسم »فلسطن« في 
طبعاتها الــســابــقــة,  يــبــرز فــي حذف 
ركت المنطقة 

ُ
اسمها من معظمها ، وت

هـــذا  أن  ــدو  ــبــ ويــ اســــــم,  أي  دون  ــن  مــ
الخرائط  يطبق بشكل منهجي على 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، مع تجنب تسمية البلدان 
الــتــي لا حـــدود لــهــا، مثل »إســرائــيــل« 
وفلسطن. والاعتراف النادر الجدير 
بــــالمــــاحــــظــــة بــــــ »الــــــقــــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المحتلة« باعتبارها »عاصمة الدولة 
القدس  قمة  قبل  مــن  الفلسطينية«، 
لعام 2018 التي استضافتها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، يــتــرك ضمنيًا 
 لـــلـــمـــطـــالـــبـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ً
ــالا ــ ــــجـ مـ

بـــالـــقـــدس الــغــربــيــة بــحــســب المــعــهــد. 
 

ً
بــشــكــل عــــــام، تـــمـــت إزالــــــــة 21 مـــثـــالا

إشكاليًا، وكان الكثير منها موجودًا 
في الكتب المدرسية و»نظام المقررات 
الصهيونية  عرّفت  فلقد  الدراسية«. 

ــيــــة بـــشـــكـــل أكــثــر  فــــي الـــكـــتـــب المــــدرســ
حـــيـــادًا عــلــى أنــهــا حــركــة تــهــدف إلــى 
فلسطن،  في  الشتات  يهود  توحيد 
أن كتاب  إلـــى  تــجــدر الإشــــارة  بينما 
الـــــــدراســـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــــــوازي 
ــــذي لا يـــزال  فـــي نــظــام المــــســــارات، والـ
يـــــدرّس، حـــذف كــامــل الــفــصــول الــتــي 
تتناول »أي لمحة موجزة عن تاريخ 
فـــلـــســـطـــن« و»إنـــــشـــــاء مــســتــوطــنــات 
اليهود المحتلن فيها« وان »المسجد 
ــقــــدس  ــة الــ ــنــ الأقـــــصـــــى هـــــو فـــــي مــــديــ
بفلسطن« وكل ما يتعلق بالقضية 

الفلسطينية.
2- الجهاد والاستشهاد:

ــاهــــج الإشـــــــــــارة إلـــى  ــنــ اســـتـــبـــدلـــت المــ
الــجــهــاد بــعــبــارة »حــمــايــة الـــوطـــن«، 
ل 

ُ
مُث بــن  الصلة  إلــى محو  أدى  مما 

ــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ الــــجــــهــــاد والــــســــيــــاســــات الـ
ما  كــل  الــســعــوديــة.  العربية  للمملكة 
يتعلق بآيات القتال الذي شرعه الله 
والــحــريــات  الــحــقــوق  لحماية  تعالى 
المـــشـــروعـــة تـــم اســتــبــدالــه بــنــصــوص 
ــاد المـــســـلـــح مــنــعــا بــاتــا  تــمــنــع الـــجـــهـ
و الــوالــد على 

َ
أ إذا لــم يــوافــق الحاكم 

ذلـــك تــحــت مـــبـــرّر الــحــد مــمــا أســمــوه 
ــيــــن«.  ــابــ ــمــــالات تــجــنــيــد الإرهــ ــتــ »احــ
امـــا الأحـــاديـــث الــتــي تــصــف مكافآت 
الشهداء في الجنة، كما كل الوصف 
تم شطبه  الشهداء،  لمكافأة  »المنمق« 
كــمــحــاولــة لــلــتــقــلــيــل إلــــى حـــد مـــا من 
»ســـحـــرهـــا وجــــاذبــــيــــتــــهــــا«. ويــظــهــر 

التقرير انه في عام 2023، تمت إزالة 
كل النصوص القرآنية التي تعلم أن 
الــجــهــاد يــعــنــي عــلــى وجـــه الــتــحــديــد 
»قتال الأعــداء من أجل حماية الدين 
تــفــســيــر  ــل  ــ وكــ ــاد«,  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ والأرض 
أولئك  التي تمتدح  لــآيــات لا سيما 
الــذيــن »جـــاهـــدوا أعـــداءهـــم ونــصــروا 
ديـــنـــهـــم«، وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
وأن  للجهاد  الاعنفية  الــتــفــســيــرات 
»الإســــــــــام يـــحـــمـــل رســــالــــة الــــســــام« 
فــيــمــنــع مــنــعــا بـــاتـــا تــوجــيــه الــســاح 
ــذاء »الأبــريــاء«  نحو الآخــريــن، لأن إيـ
ــوا »أعــــــــــداء« مــحــظــور  ــانــ ــو كــ حـــتـــى لــ

تماما.

مناهج الدراسات الاجتماعية

الـــتـــي تعلم  الــــــدروس  كـــل  الــغــيــت   -1
الطاب أن اليهود »لم يكن لهم حكم 
مستقل في فلسطن إلا لمدة 90 عامًا 
وبحسب  وسليمان«.  داود  زمــن  فــي 
تتجاهل  كونها  الــغــاؤهــا  تــم  المعهد 
الوجود  وفــتــرات  اليهودية  الأنظمة 
ــبــــرى عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  ــكــ الـــجـــمـــاعـــي الــ
والـــتـــي تــمــت فــيــهــا مـــمـــارســـة أنــــواع 
الذاتي  الحكم  من  مختلفة  ودرجــات 
اليهودي/ الإسرائيلي أو الاستقال 

الكامل.
2- لم يعد نظام المقررات للصفوف 10 
والـ 12 يقدم »إسرائيل« ككيان يقطع 
العربية, كما  الاتصال بن الأراضــي 
 »

ً
محتا الصهيوني  »العدو  يعد  لم 

ــذي يــبــنــي المــســتــوطــنــات في  وهـــو الــ
الـــنـــقـــب، المــــمــــر الــــبــــري الـــوحـــيـــد بــن 

مصر وشبه الجزيرة العربية. 
3- شــطــبــت كـــل المــقــاطــع الــتــي تشيد 
الثقافة  في  الزيتون  أشجار  بأهمية 
وأن  ــلــــســــطــــيــــنــــي،  ــفــ الــ والاقــــــتــــــصــــــاد 
الــفــلــســطــيــنــيــن يــعــانــون لأن »قــــوات 
ــتــــال« تــقــطــع أشـــجـــار الــزيــتــون  الاحــ
و»تدمر المنطقة«، واي إشارة إلى أن 
هذه سياسة واسعة النطاق تنفذها 

إسرائيل. 
عـــن  الــــــــــــــــدروس  كــــــامــــــل  أزيـــــــلـــــــت   -4
في  اليهودي  الاستيطان  »معارضة 
ة«، و»احتال اليهود 

ّ
فلسطن المحتل

لـــأرض المــقــدســة«، كــمــا حـــذف فصل 
كامل بعنوان »الخطر الصهيوني«.

مناهج التفكير النقدي

ــتـــب الـــتـــفـــكـــيـــر الــــنــــقــــدي الــتــي  فــــي كـ
ــلــــت عـــلـــى المــــنــــاهــــج، خــصــصــت  أدخــ
ــقــــديــــم جـــمـــاعـــة  ــتــ عــــــــدة نـــــصـــــوص لــ
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن و»مـــيـــلـــشـــيـــات 
ــيـــون  ــابـ الـــحـــوثـــي« عــلــى أنـــهـــم »إرهـ
فــي سلوكهم«. على سبيل  ضــالــون 
ــال، فـــهـــم مـــتـــهـــمـــون بــــالإضــــرار  ــ ــثـ ــ المـ
ــدة الــــداخــــلــــيــــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــوحـ ــ ــالـ ــ بـ
الإســـــامـــــي، ومــــحــــاولــــة الاســـتـــيـــاء 
عــلــى حــكــم الـــدولـــة، وعـــدم الاهــتــمــام 
بــتــعــزيــز الــقــيــم الإســـامـــيـــة، وإغــــواء 
منظمتهم،  إلــى  لانضمام  الأطــفــال 
واستغالهم لمثلهم الشائنة. تنص 

بــعــض الــنــصــوص أيــضــا عــلــى انها 
ــــى نــشــر  جـــمـــاعـــة مــتــطــرفــة تــعــمــد الـ
الأفكار السلبية الهدامة في أوساط 
الشباب ليسهل ترويضهم والتحكم 
بـــرغـــبـــاتـــهـــم ومـــشـــاعـــرهـــم والـــلـــعـــب 
الاعتدال  بعواطفهم وتحويلهم من 
ــــهــــم 

َ
ــــت

ُ
ــنـــــف، وت ــ ــعـ ــ ــرف والـ ــطــ ــتــ ــى الــ ــ ــ الـ

الإســـام  الاخـــر بمخالفة  بــالــبــعــض 
وإثارة الصراعات، بهدف وحيد هو 
الاستياء على السلطة لذلك تعتبر 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المتطرفة 
وانها »عاثت فسادًا في الباد وبن 
الناس، كما هو معروف وواضح في 
العنف والإرهـــاب في جميع  جرائم 

أنحاء العالم«.

الحرب على الإرهاب

الــدراســات الاجتماعية  يــدرس كتاب 
المملكة  دور  الــثــانــويــة  ــدرســـة  المـ فـــي 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــكــافــحــة 
ــة، يــصــف  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــقــ الإرهــــــــــــاب. وفــ
الــقــســم الـــذي يحمل عــنــوان »الــحــرب 
ــه ديـــن  ــأنـ ضــــد الإرهـــــــــاب« الإســـــــام بـ
بــالإرهــاب  ويــنــدد  والتسامح  المحبة 
والتطرف. ويوضح هذا القسم انه في 
تاريخنا المعاصر، ظهرت مجموعات 
ــات  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ أيـ ذات  وفـــــصـــــائـــــل 
بأعمال  قامت  متطرفة،  ومــمــارســات 
أدت إلى الكوارث والمصائب فجلبوا 
والأبــريــاء،  المسلمن  وقتل  الانــتــحــار 
ــذه الأعــــــمــــــال وفـــقـــا  ويـــــديـــــن مــــثــــل هـــــ
ا 

ً
أيض القسم  الإســام. ويركز  لمبادئ 

ــتـــطـــرف الإســــامــــي,  عـــلـــى مـــظـــاهـــر الـ
العربية  المملكة  دور  إلــى  بــالإضــافــة 
الــســعــوديــة. فـــي تــأســيــس الــتــحــالــف 
الـــعـــســـكـــري الإســــامــــي )الـــــــذي يــضــم 
ــاب فــي عــام  41 دولــــة( لمــحــاربــة الإرهــ
2015. ويعرض أحد كتب التاريخ في 
المدارس الثانوية السياسة الخارجية 
الملك  سياسات  وخاصة  السعودية، 
تحافظ  سياسة  باعتبارها  سلمان، 
عــلــى الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، والــتــي 
تــشــمــل احـــتـــواء الإرهـــــاب والــتــطــرف. 
ويُـــقـــدم هـــذا المــوقــف كــمــبــرر للتدخل 
الحرب  فــي  للجدل  المثير  الــســعــودي 

على اليمن.

تعديل مناهج التعليم في السعودية

صناعة بيئة إفلات 

الإسرائيلي من العقاب

تؤكد الدراسة على التحسن 

الملحوظ للمناهج لا سيما 

»إسرائيل«  فيما يتعلق بـ

و»الصهيونية«، حيث أزيل كل 

اتهام »باطل« تجاهها، »فأصبحت 

لا تنكر الوجود اليهودي في 

المنطقة وتخفف من حدة 

المحتوى المناهض والمتطرف 

ضد إسرائيل«

ته »تحسناً 
ّ

رصدت »امباكت« ما سم

وتقدماً كبيراً« في ما يتعلق 

بصورة إسرائيل والصهيونية. اذ 

تمت إزالة الأمثلة التشهيرية، لا 

سيما تلك التي تصف الصهيونية 

بأنها »حركة عنصرية«

استبدلت المناهج الإشارة إلى 

الجهاد بعبارة »حماية الوطن«، 

ل 
ُ
ث

ُ
مما أدى إلى محو الصلة بين م

الجهاد والسياسات الدفاعية 

للمملكة العربية السعودية

1- كل النصوص التي 
تتحدث بإيجابية عن 

اليهود، والعلاقة بينهم 
وبين الديانات الاسلامية 
والمسيحية معتبرة إياها 
مصدرا أساسيا لحقوق 

الانسان وللحريات العامة قد 
تمت اضافتها في المناهج. 
أدرجت الوصايا العشر 

التي نقلها نبي الله موسى 
لقومه، باعتبارها الأرضية 
الأساسية التي يبنى عليها 
والتي يجب التمسك بها في 
العلاقات بين الشعوب بغض 

ة والدين  النظر عن الهُوِيَّ
والعرق، فأعظم أشكال 

التعايش بين الديانات الثلاثة، 
هي زواج الرجال المسلمين 
و المسيحيين من النساء 

َ
أ

اليهوديات، وتعلم الطلاب 
ان تقبل الثقافات الأخرى 

واحترامها، يجلب الرفاهية 
لكل الناس بدل الحروب.
2- تم إدراج عدد من 

المفكرين الغربيين المعادين 
للإسلام في المناهج، 

تقبلا لرأي الاخر، مثل 
الأميركي المعروف صموئيل 
هنتنغتون صاحب نظرية 

»صراع الحضارات«. 
3- اضيفت نصوص 

بعنوان »الإسلام يحمل 
نت 8 

ّ
ك

ُ
رسالة السلام«، ض

فاقيات تاريخية 
ّ
أمثلة عن ات

عقدها النبي محمد )ص( 
مع مجتمعات غير المسلمين، 
فاق المدينة مع اليهود، 

ّ
مثال ات

المعاهدة مع يهود خيبر، 
سلام نجران مع المسيحيين، 

حة مع 
َ
وعقدي مصال

قبائل عربية، وأدرجت تلك 
فاقيات في إطار »تعزيز 

ّ
الات

الشراكة بين أتباعِ الديانات 
والثقافات في القضايا 

المشتركة، وترسيخ معاني 
التعايش الإنساني«.

عينات من 

الإضافات 

على المناهج 

التعليمية لسنة 

2023-2024

نقلت الصحف الإسرائيلية لا سيما صحيفة »يديعوت 
احرنوت« عن رئيس منظمة »امباكت«، ماركوس شيف« 
السعودية  المناهج  مصممي  تجاه  »الكبيرة«  سعادته 
»تقدم إسرائيل  تعديلات عليها  اجــروه  ما  ان  واعتبر 
ــال ان »الــكــتــب المــدرســيــة  فــي اطـــار اكــثــر إيــجــابــيــة«. وقـ
هــي خطوة  الـــدراســـي 2024-2023  لــلــعــام  الــســعــوديــة 
تعليمي يشجع  اطــار  الــى  المناهج  أخــرى نحو تحويل 
على السلام ومزيد من المساواة وإزالة معاداة السامية 
بالفعل وليس فقط بالقول من كل الكتب المدرسية. كما 
وصفه  يمكن  ما  وأميركية  إسرائيلية  مواقع  رصــدت 
بأنه تاريخ من تطبيع المناهج« بين السعودية وإسرائيل، 
الأجيال  »تغيير  تغييرات تصب في خانة  في صــورة 
الــدولــة  تــجــاه  ونظرتهم  السعودية  العربية  المملكة  فــي 
 JEWISH NEWS موقع  واكــد  والصهاينة«.  العبرية 
التي  المــواد  الحكومة السعودية »ازالــت كل  اليهودي ان 

تشوه إسرائيل« من الكتب المدرسية.

جرائم الاحتلال
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ات الإسرائيلية  مكننة السجلات وحمايتها في ظل الاعتداء

الـــعـــائـــدة إلــيــهــم فـــي الإدارة  والـــقـــيـــود 
وألـــزمـــهـــا  المـــالـــيـــة،  ووزارة  المــخــتــصــة 
بــالــتــعــويــض عــلــى المـــوظـــف المــتــضــرر. 
ويـــعـــود إلـــى مــجــلــس الـــشـــورى تقدير 
قــــدّره بمبلغ عشرة  الــــذي  الــتــعــويــض 

مــايــن فــي عــام 2008 بموجب الــقــرار 
أنــهــا  اعـــتـــبـــار  عــلــى   2008/567 الـــرقـــم 
إلـــى  لــلــمــوظــف أدى  تــســبّــبــت بـــضـــرر 
حرمانه من ضم خدماته والنقص في 

معاشه التقاعدي.
كذلك، تعاني بعض دوائر النفوس من 
أخطاء في سجاتها بسبب الاعتماد 
ــلــــى الــــســــجــــات المـــســـتـــنـــســـخـــة بــعــد  عــ

عاد تكوين بعض السجلات 
ُ
كيف ي

الرسمية؟

السجات  تكوين  بإعادة  القرار  خذ 
ُّ
ات

التي  والخاصة  الرسمية  والمستندات 
فقدت أو أتلفت في الأحداث بالاستناد 
إلى المرسوم الاشتراعي 1983/89 الذي 
ــاز لـــــــإدارات الــعــامــة والمــؤســســات  ــ أجـ
العامة والبلديات واتحادات البلديات 

ذلك وفقاً للأصول الآتية:
1 - بــالاســتــنــاد إلــــى مــخــتــلــف الــقــيــود 
والـــســـجـــات والمــســتــنــدات والــبــيــانــات 
الــــعــــامــــة  الإدارات  لــــــــدى  المــــــتــــــوافــــــرة 
والمـــؤســـســـات الــعــامــة أو الــبــلــديــات أو 

اتحادات البلديات.
2 - بالاستناد إلى المستندات الرسمية 
الأصلية أو صــور عن هــذه المستندات 
ــات  ــــي حـــــــوزة المـــؤســـسـ ــكــــون فـ ــتــــي تــ الــ

الخاصة والأفراد.
إلا أن هذه الأحكام لا تشمل الدعاوى 
قدت أثناء 

ُ
والمعامات القضائية التي ف

الأحداث.
فــــــي الــــــعــــــام نــــفــــســــه، صــــــــدر مــــرســــوم 
ــادة تــكــويــن  ــ ــإعــ ــ اشــــتــــراعــــي يـــتـــعـــلـــق بــ
الــــســــجــــات الــــرســــمــــيــــة والمــــســــتــــنــــدات 
بـــوزارة  المتعلقة  والــخــاصــة  الــرســمــيــة 
المـــالـــيـــة - مـــديـــريـــة المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة. إلا 
يُــعــد تكوينها  لـــم  الــســجــات  هــــذه  أن 
بالكامل لعدم توافر قيود لبعضها أو 

صور عنها.

صادق علوية 

قد أو احترق 
ُ
بعد انتهاء الحرب التي ف

السجات، قام  أثناءها عــدد كبير من 
موظفو الإدارات العامة بإعادة تكوين 
بـــعـــضـــهـــا بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــالـــســـجـــات 
المستنسخة التي كانت بعض الإدارات 
تــعــمــل عــلــيــهــا وتــحــفــظــهــا فـــي أمــاكــن 
آمنة. رغم ذلك، لا تزال بعض السجات 
ــا يــــــــؤدي إلـــى  ــ الـــرســـمـــيـــة مــــفــــقــــودة، مـ
 ،

ً
مثا فــأحــدهــم،  للمواطنن.  مشكات 

لا يــزال مدوّناً على صحيفته العدلية 
إشارة حكم مرّ عليه أكثر من 30 عاماً، 
ــم يــتــمــكــن مـــن إزالـــتـــه بــســبــب فــقــدان  ولـ

الملف القضائي!
وتعاني الدوائر العقارية رغم مكننتها 
ــقــــارات  ــعـــض الــــعــ ــــي بـ ــكـــات فـ ــشـ ــــن مـ مـ
الــتــي لا تــــزال مــحــفــوظــة مــنــذ الــحــرب. 
ورغــم وجــود حلول قانونية لها عبر 
الدولة قادرة  أن  إلا  العقاري،  القاضي 
اللجوء  كلفة  المــواطــنــن  تجنيب  على 

إلى القضاء وأتعاب المحامي.
ــاب الــعــدل في 

ّ
، دوائــــر كــت

ً
الـــيـــوم، مــثــا

اللبنانية، ولا سيما  المناطق  مختلف 
الــجــنــوبــيــة مــنــهــا، مـــهـــدّدة بــالــضــيــاع. 
نقل  الــعــدل، يجب  ــاب 

ّ
كــت لنظام  فوفقاً 

الــورقــيــة، لكن هــذا لا يعني  السجات 
الاكتفاء بالأوراق والمستندات الورقية 
غــيــر المــمــســوحــة ضــوئــيــاً. لـــذلـــك، على 
اب العدل 

ّ
وزارة العدل أن تعمم على كت

المــبــاشــرة فــــوراً بـــإجـــراء مــســح ضوئي 
لــســجــاتــهــم ومـــســـتـــنـــدات المـــواطـــنـــن 
أقـــراص مدمجة  والاحــتــفــاظ بها على 
إلــكــتــرونــيــة ومــحــفــوظــة بــشــكــل لائـــق، 

خوفاً من ضياع حقوق المواطنن.

إدارات ومؤسسات عامة فقدت 

سجلاتها في الحرب

أثناء الحرب اللبنانية، فقدت عدد من 
أدى  ما  سجاتها،  العامة  المؤسسات 
إجــراء حسابات وقطوعات  ر 

ّ
إلــى تعذ

فأفتى  الــســنــوات،  تلك  عــن  حساباتها 
الرقم  رأيـــه  بموجب  المحاسبة  ديـــوان 
»إذا  ــأنـــه  بـ  1995/11/15 تــــاريــــخ   40
استحال على أي مؤسسة عامة إعداد 

حــســابــاتــهــا بــســبــب قـــوة قــاهــرة أو ما 
شــــابــــه ذلـــــك مــــن أســــبــــاب الاســـتـــحـــالـــة 
المــطــلــقــة يــســقــط عــنــهــا حــكــمــاً مــوجــب 
ــبـــادئ  ــالمـ  بـ

ً
ــمــــا إعــــــــداد حـــســـابـــاتـــهـــا عــ

القانونية العامة«.
ومـــــن هـــــذه المــــؤســــســــات الــــتــــي طــالــهــا 
ــاه  ــيـ ــة مـ ــلـــحـ ــــف مـــصـ ــــصـ ــقـ ــ ــــار والـ ــ ــــدمـ ــ الـ
الــــبــــاروك ومـــركـــز بـــيـــروت المـــؤقـــت في 
وزارة الــســيــاحــة، مــا أدى إلــى احــتــراق 
ــدات المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــات والمـ ــــجـ ــــسـ الـ
بــحــســابــات الـــســـنـــوات الــســابــقــة لــعــام 
1991، فــأفــتــى الـــديـــوان بـــجـــواز إعــفــاء 
مصلحة مياه الباروك من تقديم قطع 
حـــســـاب تـــلـــك الــــســــنــــوات لــاســتــحــالــة 

المطلقة الناتجة من قوة قاهرة.

ماذا عن سجلات الكتاب العدل؟

يجوز للكاتب العدل نقل مركز دائرته 
ضــمــن نـــطـــاق صــاحــيــتــهــا المــنــاطــقــيــة 
نقل 

ُ
بعد موافقة وزارة العدل. ولكن لا ت

هذه السجات إلا بناء على أمر صادر 
عن السلطة القضائية. ويتوجب على 
تلفت أو تضررت 

ُ
أ الكاتب العدل الذي 

وزارة  ــغ 
ّ
يــبــل أن  ســبــب  لأي  ســجــاتــه 

السرعة  التي تنتدب على وجه  العدل 
ــراء الـــكـــشـــف ووصــــف  ــ ــإجـ ــ مــــن يــــقــــوم بـ
الـــحـــالـــة ووضــــــع تـــقـــريـــر مــفــصــل بــهــا 
بحضور الكاتب العدل ويُحفظ أصله 
م نسخة عنه 

ّ
العدل، وتسل لــدى وزارة 

لــلــكــاتــب الـــعـــدل بــمــوجــب نــظــام كــتــاب 
ــوم كــتــابــة الــعــدل الــصــادر  الــعــدل ورســ
بــمــوجــب الـــقـــانـــون رقــــم 337 تـــاريـــخ : 

.1994/06/08

ماذا لو ضاعت حقوق الموظف 

مع ضياع السجلات؟ 

وزارة الاتــصــالات رفضت إعــطــاء أحد 
الموظفن إفادة بخدماته السابقة لدى 
الـــوزارة، وتــذرّعــت بفقدان ملف سجل 
المبنى  تعرّض  لديها بسبب  العاملن 
الدولة  شــورى  مجلس  فقرر  للقصف، 
التذرّع  الإدارة أخطأت ولا يمكنها  أن 
المسؤولية  مــن  لإعفائها  السبب  بهذا 
طــالمــا أنــهــا اســتــمــرت فـــي دفـــع رواتـــب 
والملفات  السجات  وحــفــظ  موظفيها 

ضــيــاع الأصــلــيــة أثــنــاء الـــحـــرب. لــذلــك، 
فإن اعتماد المكننة الكاملة أو الجزئية 
ــــذه المـــلـــفـــات عـــلـــى ســحــابــات  لــحــفــظ هـ
إلــكــتــرونــيــة أمــــر ضـــــروري فـــــوراً، ومــن 
حــقــوق  لمـــنـــع ضـــيـــاع  ــاء  ــطــ إبــ أي  دون 
ــنـــاس. وعــلــى الـــدولـــة أن تــبــدأ فـــوراً،  الـ
الــســجــات  بمكننة  إبـــطـــاء،  دون  ومـــن 
الــرســمــيــة واســتــنــســاخــهــا إلــكــتــرونــيــاً 
آمنة، وخصوصاً  أماكن  في  وحفظها 
في هــذا الوقت العصيب الــذي تمر به 
الباد في ظل الاعتداءات الإسرائيلية 

على لبنان.

الضريبة لا تنقضي باحتراق 

الملفات 

ــفــت ضــريــبــة 
ّ
فـــي أواخـــــر عــــام 1971 كــل

إحــــــدى  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزارة  فــــــي  الــــــدخــــــل 
الـــشـــركـــات بــمــبــالــغ مــــحــــددة. وبــعــدمــا 
تــقــدمــت الــشــركــة بــطــعــن أمــــام مجلس 
التكليف، كان  الــدولــة لإبــطــال  شـــورى 
أنــه يتعذر عليها  المالية  جــواب وزارة 
ــول إلـــى  ر الــــوصــ

ّ
ــواب لـــتـــعـــذ ــ تـــقـــديـــم جــ

الملف المــذكــور، لأنــه موجود في مبنى 
مصلحة الــــــواردات الـــواقـــع فــي شــارع 
بشارة الخوري والذي تعرض للحرق، 
فــقــرر مجلس شـــورى الــدولــة بموجب 
قراره الرقم 1988/197 أن ديون الدولة 
يعدّ  الإضــافــي  التكليف  لأن  صحيحة 
نافذاً بتوقيع رئيس مصلحة الواردات 

عليه دلالة لصدوره عنه وإبرامه.

متابعة

قصور العدل قصور العدل

- مــا هــي المـــجـــالات الــتــي يــمــكــن الــحــديــث 
عنها عندما نقول »بيئة رقمية آمنة«؟

¶ لا شــك أنــنــا الــيــوم نــواجــه تحدياً 
حقيقياً يتمثل بتوفير بيئة رقمية 
ــاً مــع  ــان، وخـــصـــوصـ ــنـ ــبـ ــي لـ آمـــنـــة فــ
ازديــاد الجرائم التي طالت الأطفال 
»تــيــكــتــوكــرز«. هناك  مــثــل قــضــيــة الـــ
ثــــاث فـــئـــات رئــيــســيــة يــمــكــن الــعــمــل عــلــيــهــا من 
البيئة  تــوفــيــر  فــي  لــلــمــســاعــدة  التقنية  الــنــاحــيــة 

الآمنة:
1- الجهاز والتطبيقات الموجودة عليه.

المنزلي  التوجيه  جــهــاز  وتطبيقات  ــدادات  إعــ  -2
التي يتحكّم الأهل بها.

يــوفــرهــا  الــتــي  المــســاعــدة  والأدوات  الــتــدابــيــر   -3
مزودو خدمة الشبكة/ الإنترنت.

- هل يمكن للأهل بشكل شخصي حماية أطفالهم على 
شبكة الإنترنت؟

ــراءات عـــدة، في  ــإجـ ¶ يمكن لــلأهــل أن يــقــومــوا بـ
 Parental مقدمتها تنزيل برامج الرقابة الأسرية
Control Software التي تسمح بمراقبة استخدام 
الــطــفــل وتــتــحــكــم فــيــه. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هــنــاك 
 Google Family Link و   Net Nanny مثل  برامج 
على  الأهــــل  تــســاعــد  وغــيــرهــا   Norton Family و 
حظر بعض المواقع، كما تتيح خدمة إدارة الوقت 
أطفالهم.  اســتــخــدام  عــن  الأهـــل بتقارير  وتــزويــد 
كذلك يمكن عبر إعدادات البحث الآمن على غوغل 

حظر المحتوى غير المناسب.

- على صعيد الشبكة، ماذا يمكن أن يفعل الأهل لضمان 
بيئة آمنة؟ 

¶ طــبــعــاً هـــنـــاك عــنــاصــر يــمــكــن عــبــرهــا الــتــحــكــم 
التقني على مستوى الشبكة، مثل تكوين جهاز 
الــتــوجــيــه المــنــزلــي الــخــاص بــنــا لحظر مــواقــع أو 
فــئــات معينة مــن المــحــتــوى، واســتــخــدام خــدمــات 
الــتــي   )  )FamilyShield أو   )OpenDNS( مــثــل 
إذا  الشبكة  مستوى  على  المحتوى  غربلة  تــوفــر 
الأجهزة  جميع  عبر  مناسب  غير  المحتوى  كــان 
المنزل. كما يمكن الاستفادة من  المتصلة بشبكة 
إعــــدادات الــرقــابــة الأســريــة المــتــوافــرة على أجهزة 
مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وحتى 

وحدات تحكم الألعاب.
مستوى  على  المــحــتــوى  لغربلة  إمكانية  وهــنــاك 
الــشــبــكــة لمــنــع الـــوصـــول إلــــى مـــواقـــع الـــويـــب غير 
إلى  الوصول  لمنع   URL المائمة وحظر عناوين
المــحــتــوى )للبالغن،  فــئــات معينة مــن  مــواقــع أو 

والمقامرة، والعنف...(.

الــويــب/  مــوقــع   /URL عــنــوان كما يمكننا حظر 
ــرار  ــى قـ ــذا يــحــتــاج إلــ الــتــطــبــيــق حـــالـــيـــاً، ولـــكـــن هــ
مـــن المــحــكــمــة المــخــتــصــة، لــكــن لا يــمــكــنــنــا مــراقــبــة 
الاستخدام داخل التطبيق: لذلك إذا فتح شخص 
ما »تيك توك« يمكننا أن نعرف ذلك، من دون أن 

نعرف المحتوى.

»تيكتوكرز«، طالب البعض بحظر موقع  - بعد قضية الـ
وهل  بالأمر،  استشارتكم  تمت  هل  لبنان.  في  تيكتوك 

هناك إمكانية لذلك من الناحية التقنية؟ 
¶ نعم جــرت استشارتنا وكــان جوابنا واضحاً: 
هــنــاك إمــكــانــيــة تــقــنــيــة، ولــكــن نــحــتــاج إلـــى قـــرار 

قضائي للقيام بذلك.

هل  التحديد،  وجــه  على   tiktok تطبيق  إلــى  بالنسبة   -
للمساعدة في  إعــدادات يمكن للأهل استخدامها  هناك 
حماية أطفالهم وضمان تجربة أكثر أماناً على المنصة؟

¶ يمكن للأهل استخدام إعداد الاقتران العائلي 
الـــذي يسمح لــهــم بــربــط حــســاب tiktok الــخــاص 
بهم بحساب أطفالهم، ما يوفر التحكم في ميزات 
بالانتقال  ذلــك  تفعيل  ويمكن  الرئيسية.  الأمـــان 

إلى صفحة الملف الشخصي:
- الضغط على النقاط الثاث في الزاوية اليمنى 

العليا
- تحديد الاقتران العائلي، ويمكن للوالدين بعد 
الــشــاشــة  إدارة وقـــت  مــثــل  الإعـــــــدادات  إدارة  ذلـــك 

والوضع المقيّد والرسائل المباشرة.
- إدارة وقت الشاشة: تتيح للآباء تعين الحدود 

Tiktok اليومية لاستخدام أطفالهم لـ
- الوضع المقيد: يقوم بتصفية المحتوى الذي قد 

يكون غير مناسب للمستخدمن الأصغر سناً.
في  التحكم  للوالدين  يمكن  المباشرة:  الرسائل   -
مـــن يــمــكــنــه إرســـــال رســـائـــل مــبــاشــرة أو تعطيل 

المراسلة بالكامل. 
- إعدادات الخصوصية: نحدد عبرها من يمكنه 

الفيديو  للطفل ومقاطع  الشخصي  الملف  عرض 
والتفاعل مع المحتوى. 

- تــفــضــيــات المـــحـــتـــوى: يــتــم عــبــرهــا تخصيص 
المــحــتــوى عــبــر الإعـــجـــاب والــتــفــاعــل مـــع مــقــاطــع 

الفيديو الإيجابية والمناسبة.

- ماذا عن موضوع التحكم بإدارة وقت الاستخدام عند 
أطفال، كيف يتم ذلك؟

الــوقــت  إدارة  أدوات  عــبــر  بــذلــك  الــقــيــام  يــمــكــن   ¶
التي توفر للأهل خدمات عدة، منها متى يمكن 
استخدام الإنترنت، وأي جهاز يمكن أن نستخدم 
ومــــدة الاســـتـــخـــدام، كـــل ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى إدارة 
مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت. 
 )  )MMGuardianو  )Bark( مــثــل  أدوات  تــعــطــي 
تتعلق  وتنبيهات  الأنشطة  عــن  مفصلة  تقارير 
بــالــســلــوك المــقــلــق، ولا بـــد لــلأهــل مـــن الــتــأكــد من 
تحديث جميع الأجهزة إلى أحدث التصحيحات 

الأمنية للحماية من الثغرات الأمنية.
أن يستخدموا شبكات تسليم  للأهل  يمكن  كما 

وتـــقـــديـــم  المــــؤقــــت  لــلــتــخــزيــن   )CDN( المـــحـــتـــوى 
مــحــتــوى آمــــن وتــعــلــيــمــي أكـــثـــر كـــفـــاءة مـــن دون 
الوصول إلى محتوى ضار أو غير مناسب. ونحن 
نتحدث عن الأمور التقنية. لا بد من الإشارة إلى 
أهمية تثقيف الأطفال حول أهمية عدم مشاركة 

المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

المعنيين بشكل مباشر  بــه الأهــل  الــذي تنصحون  - مــا 
بأمن الأطفال على شبكة الإنترنت؟

¶ لا بد من التأكيد على أهمية إطــاق الحمات 
الآبــاء  لتوعية  والتوعوية  التثقيفية  والــبــوابــات 
والأطــفــال حــول أفــضــل مــمــارســات الــســامــة على 
المــتــاحــة  اســـتـــخـــدام الأدوات  الإنـــتـــرنـــت، وكــيــفــيــة 
بــشــكــل فـــعـــال، ولا بـــد لــلأهــل مـــن إعـــطـــاء أولــويــة 
ــــن أولادهــــــــم عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت  لمــــوضــــوع أمـ
مــن تعزيز اســتــخــدام أدوات مــراقــبــة الاســتــخــدام 
لإنترنت، الذي يسمح لهم بالتعرف إلى مواقع 
الويب التي تمت زيارتها، والوقت الذي يقضيه 

أطفالهم على الإنترنت.

سالم عيتاني
touch المدير التنفيذي لشركة

ما العمل ليكون الإنترنت آمناً للأطفال؟

• يمكن للأهل أن يقوموا بإجراءات عدة 

في مقدمتها تنزيل برامج الرقابة الأسرية 

parental control

• يمكن تكوين جهاز التوجيه المنزلي 

الخاص لحظر مواقع ويب أو فئات معينة 

من المحتوى

• لدينا إمكانية تقنية لحجب تطبيق »تيك 

 ذلك يحتاج إلى قرار قضائي
ّ

توك« لكن

ألسن  د على 
ّ

تترد التي  المصطلحات  أكثر  الآمنة« من  الرقمية  »البيئة  بات مصطلح 

هذه  تأمين   
ّ

هم وأضيف  ومشكلاتهم،  الأطفال  بأحوال  والمعنيين  المختصين 

بحق  رتكب 
ُ

ت التي  الجرائم  ــاد  ازدي بعد  الأهــل  اهتمامات  قائمة  إلــى  الآمنة  البيئة 

الأطفال  استخدامات  حــول  ــادات  ــ والإرش النصائح  وتكثر  الإنــتــرنــت.  على  الأطــفــال 

الاستخدام. لكن،  تترتب عن هذا  التي  المختلفة  الإلكترونية، والتأثيرات  للتطبيقات 

ات تقنية يمكن للأهل القيام بها لخلق  ماذا عن الجانب التقني، وهل هناك إجراء

بيئة رقمية آمنة في بيوتهم؟ للإجابة عن هذا السؤال المركزي في قضية حماية 

الأطفال من الناحية التقنية، أجرت »القوس« مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة المدير 

ات التي يمكن  التنفيذي لشركة touch المهندس سالم عيتاني للتعرف إلى الإجراء

القيام بها من أجل حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت

اب درويش
ّ

أجرتها فاطمة خش

)أرشيف(

مقابلة

يمكن للأهل تنزيل برامج الرقابة 

 Control Software الأسرية

التي تسمح بمراقبة استخدام 

الطفل وتتحكم فيه

على الدولة أن تبدأ فوراً بمكننة 

السجلات الرسمية واستنساخها 

إلكترونياً وحفظها في

أماكن آمنة

السجلات  بعض  ضت 
ّ

تعر لبنان،  على  الإسرائيلي  العدو  ها 
ّ
شن التي  الحروب  وفي  الأهلية  الحرب  أثناء 

والضياع.  للتلف  الرسمية  الإدارات  من  عدد  في  والخرائط  النفوس  وسجلات  والعقارية  القضائية 

التجارب يجعل إمكانية تكرار ذلك واردة عند كل خضة أمنية. لذلك،  العبرة من  الدولة  عدم أخذ 

المطلوب تحويل الأزمة الحالية الى فرصة للبدء بمكننة فورية للسجلات لحفظ حقوق المواطنين

صدر أخيراً التقرير السنوي لعام 2023 للهيئة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان، وهــو الــثــانــي للهيئة 
الإنسان  ويتضمن حالة حقوق  تشكيلها،  منذ 
قامت  التي  والنشاطات   ،2023 للعام  لبنان  في 
التي  التحديات  ويحدد  الفائت،  العام  الهيئة  بها 
واجــهــتــهــا فـــي رصــــد تــطــبــيــق الــحــقــوق المــدنــيــة 
مــن جــهــة، والــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

والثقافية من جهة أخرى. 
يــزال  الــحــق بالتعليم لا  أن  الــتــقــريــر  وقــد لاحــظ 
مهدّداً. فإغلاق المدارس في لبنان دفع أكثر من 
الهاوية  إلى حافة  ولبناني  مليون طفل ســوري 
وزاد من نسب التسرب المدرسي. أمّا عن الحق 
ن المواطنون والسكان من 

ّ
في الصّحة، فلم يتمك

الاستحصال على الأدوية الأساسية بسبب عدم 

توفرها أو عدم قدرتهم على تحمل كلفتها. كما 
أخفقت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة 
وسجّل  الأولــيــة.  الصحية  الرعاية  مــراكــز  بدعم 
هذا العام نقصاً حاداً في الأمن الغذائي ما أدى 
الـــدّول لأعــلــى لمعدلات  قائمة  لبنان  تــصــدّر  إلــى 
العالم.  فــي  الغذائية  المــواد  أســعــار  فــي  التضخم 
ــفـــاع كــبــيــر فـــي كلفة  ــة إلـــى ارتـ ــ فــيــمــا أدت الأزمـ
المواطنين  مــن  العديد  على  صعّب  مما  السكن، 
إلــى  ذلــك  وأدى  الــلائــق،  الــســكــن  تكاليف  تحمل 
زيادة التشرد والتجمعات السكنية العشوائية. 
والسياسية،  المدنية  الحقوق  يخصّ  ما  في  أمّــا 
ــرأي والــتــعــبــيــر فــــي لــبــنــان  ــ ـــ ــة ال ــريـ ــزال حـ ــ ــ فــــلا ت
خاضعة للقيود، وتحتاج لتحديث القوانين وآلية 
واضـــحـــة لــلــمــحــاســبــة، كــمــا قـــصّـــرت الــســلــطــات 

السلمي  التجمّع  في  الحق  حماية  في  اللبنانية 
في عدة مناسبات.

وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر واقـــــع قـــصـــور الـــعـــدل الــتــي 
تعاني بشكلٍ صــارخ وسط توقف قسري عن 
الــعــمــل مــن قــبــل الــقــضــاة واعــتــكــاف المساعدين 
القضائيين، الأمر الذي أدى الى توقف أهم مرفق 
الفوضى  انتشار  إلــى  أدى  الــدولــة مما  فــي  عــام 
ــاع نــســبــة الــجــريــمــة. عــلــى صــعــيــد آخـــر،  ــفــ وارتــ
الحرمان  إلى تدهور حالة مراكز  التقرير  أشار 
ــة الاقــتــصــاديــة  مــن الــحــريــة نتيجة تــفــاقــم الأزمــ
والاجتماعية في لبنان، وتقاعس السلطات عن 

إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الاكتظاظ.
الوقائية ضد  التدابير  تعزيز  رغــم  أنــه  ولاحــظ 
الـــتـــعـــذيـــب، فــــإن مـــمـــارســـات الــتــعــذيــب لا تـــزال 
سائدة ويتم تجاهلها، فلا تتم محاسبة الجناة 
من قبل السلطات القضائية والأمنية المختصة. 
ــاف أن الــخــبــراء لاحـــظـــوا الــفــهــم الــخــاطــئ  ــ وأضـ
عناصر  بعض  قبل  مــن   47 للمادة  والمنقوص 
ية والتركيز على شق دون آخر، 

ّ
الضابطة العدل

محضر  في  تدوينها  على  تطبيقها  واقتصار 

ــا بــشــكــل واضــــح  ــتــحــقــيــق مــــن دون تـــلاوتـــهـ ال
لــوحــظ جــهــل عــنــد المحتجزين  ومــفــصّــل، كــمــا 
في  عنها  المنصوص  لحقوقهم  فيهم  المشتبه 
منها.  الاســتــفــادة  لأهمية  وعيهم  وعــدم  ــادة،  المـ
لا  بالأحداث  متعلقة  انتهاكات  ملاحظة  وتمت 

معالجتها. تتم 
ختاماً رفعت الهيئة في تقريرها عدة توصيات 
حالة  تحسين  بــهــدف  المعنية  الــجــهــات  لمختلف 
وحدد  الأصعدة.  مختلف  على  الإنسان  حقوق 
الهيئة الوطنية  التي تواجهها  التحدّيات  التقرير 
ــدم الــتــصــديــق حتى  ــي عـ ــان، وهـ لــحــقــوق الإنـــسـ
الداخلي  )النظام  التنظيمية  المراسيم  على  اليوم 
موازنة  الدولة  تعط  ولــم  للهيئة.  المالي(  والنظام 
الوطنية  الهيئات  إنــشــاء  قــانــون  بحسب  كافية 
بمهامها  القيام  مــن  لتتمكن  بــاريــس(  )مــبــادئ 
واســتــدامــة عــمــلــهــا. كــمــا لا تـــزال الــهــيــئــة تعاني 
يعرقل  ممّا  لها،  دائــم  ر 

ّ
مق عــدم تخصيص  من 

قدرتها على عقد اجتماعات دورية و/أو طارئة 
بهدف تسيير أمورها.

)القوس(

خبر

التقرير الثاني للهيئة 

الوطنية لحقوق الإنسان
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد أحمد مدلج
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